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المقدمة 


المقدمة 


سو له رح ریم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
را اه وه 3 ریات که بو کید او رم اه وراه 
آرسله ال تعالی بین يدي الساعة بشیرا ونذیرّا فيل الرسالة. وأدی الأمانت 
ونصح الامت وجاهد في الله حق جهاده حتی آتاه الیقین. فصلوات ربي 
وسلامه علیه» وعلی من اهتدی بهدیه» واستن بستته إلى یوم الدین . آما بعد: 

فان الله تعالی بعث نبيّه محمذا کل بالهدی ودين الحق. لیظهره على 
الدین كلهء ففتح به قلوبًا غلفا. وأعينًا عميّاء وآذائا صمّاء وقد كان 
الناس؛ عربهم» وعجمهمء أميهم» وكتابيهم» في جهالة جهلاء وفتنة 


2 


)6 االية: ١‏ ۳]. 
فما زال نور الإسلام یمتد » وأمره يشتكد » حتى بلغ الآفاق» ودخل الناس 
في دين الله أفوابًا. وقيّض الله لحفظه ونشره» الصفوةً من خلقه؛ يحمله من 

كل خلف عدوله؛ ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین. 

وکان من هؤلاء الأماجد المتقدمین» إمام أهل السّنّةَ في المغرب: ابن 
أبي زيد القيرواني یب الذي دبّج رسالته في الفقه المالكي» بمقدمة عقدية 
سلفية راكقة» حرق ما على سكن السلتيه ريي من که اهل اس 
والجماعت. وحذا حذوهم؛ ونسج على منوالهم . 


ع سن م 3 يك وو م« سهد چ8 رو فر 2 مي موم I A‏ هم رم زد وو هن مر 
منکن حى تالم اه لل رسول من انه یلوا صحفا مطهّرةٌ ل فيا كلب یمه 


شرح القيروانية 


وقد من الله على بشرح هذه المقدمة في مناسبات متعددة» ودروس 
متتالية. ثم جرى تفريغ المحتوى الصوتي» ومراجعته وتحريره» وتوثيقه» بما 
يقتضيه الإخراج العلمي» والنشر العام. 

واللة أسأل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بالأصل» وأن يحيينا على 
الاسلام والست» وأن يتوفانا عليهماء وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله 
رب العالمین. 


كتبه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
عنيزة. في /رمضان/15:55ه 


ترجمة المصئف 


@ اسمه ونسبته: 

اسمه: عبد الله» وكنيته: أبو محمد واسم أبيه: عبد الرحمن؛ وكنيته: 
آبو زید. فهو: عبد الله بن عبد الرحمن. ونشبنة: «الننوئ» ویقال: 
ا نسبة إلى قببلة كبيرة من قبائل البربر» وقیل: تسبة إلى بلدة یقال 
لها انمزه من بلاة الاندلس+ والقول الأول أولن.. وتسبعه إلى حاضة 
القیروان» من بلاد تونس» آشهر. وشهرته عند الناس: ابن آبي زید 
القيرواني». 
# مولده: 

ولد سنة ثلاثمائة وعشرة (۳۱۰) من الهجرة النبوية الشريفة. 
© شيوخه: 

أخذ عن جمع من علماء زمانه» من المشارقة والمغاربة» منهم: 


ابق القضا » عبان بن فس المي + ارات ات ۳۲۳۳ه) 
- آپو العباس» عبد الله بن آحمد الابیانی» التونسی (ت: ۳۵۲ه) 


- آبو میمونة» دارس بن إسماعيل الجروي الفاسی (ت: ۳5۷ه) 
- آبو بكرء محمد بن عبد الله الاآبهري البغدادي (ت: ۳۹۵ه) 
© تلا میده: 
- خلف بن آبي القاسم الازدي» البرادعي» صاحب «تهذیب المدونة» . 


شرح القيروانية 


ت آبو كر امه ون عد الرحمن الخلا (ت: ۶۳۲ه) 
- آبو محمد؛ مکی بن طالب القیسی القیروانی (ت : ۳۵۵ه) 


@ منزلته العلمية: 


كان یط على طريقة إمام دار الهجرة مالك بن آنس ین في الأصول 
المتأخرين. كان واسع العلی حتی لقب بمالك الصغیر. 

قال عنه القاضي عياض: (وكان أبو محمد إمام المالكية في وقته» 
وقدوتهم. وجامع مذهب مالك وشارح أقواله. وكان واسع العلم؛ كثير 
الحفظ والرواية» وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلمء ذا بیان ومعرفة بما 
يقوله» ذابًّا عن مذهب مالك قائمًا بالحجة علیه» بصيرًا بالرد على أهل 
الأهواء. يقول الشعر» ويجيده» ويجمع إلى ذلك صلاحًا اما وورعًا وعفة. 
وحاز رئاسة الدين والدنيا. وإليه كانت الرحلة من الأقطار» ونجب آصحابه. 
وکثر الآخذون عنه . وهو الذي لخص المذهب» وضم کسره» وذت عئه»)» 
وملأت البلاد توالیفه. عارض کثیر من الناس آکثرها. فلم یبلغوا مداه» مع 
فضل السبق» وصعوبة المبتداً . وعرف قدره الاکابر . 

قال الشيرازي: وکان یعرف يمالك الصغیر . وذکره آبو الحسن القابسی 
فقال : إمام موئوق به فی درایته وروایته. وقال آبو الحسن على بق عبد الله 
القطان: ما كلدت آبا محمد ابن آبی زید» حتی رايت السبائی یقلده. وذکره 
آبو بكر بن الطیب في كتابه» فعظم قدره وشبخه . وکذلك هو وغیره من آهل 
المشرق. واستجازه ابن مجاهد البغدادي» وغيره من أصحابه البغداديين. قال 
أبو عبد الله الميورقي: اجتمع فيه العلم والورع» والفضل. والعقل. شهرته 
تغني عن ذكره. قال الداودي: وكان سريع الانقياد الى الحق)". 

وقال الذهبي : (گان أَحَدَ مَنْ بر في العلم والعمل ۰ ۰ . وَكَانَ مَعّ عظمته 


۲۱ 71١6 /5( ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 


ترجمة المصنف 


في العِلّم وَالعمل دا بویا وَإِنِقَاقٍ عَلَى الظَلبَةِ وَإِحسَان. . . قُلْتُ: وَكَانَ كانه 
عَلَى طريقَة السَّلَفٍ في الا لا يدري الکلا ولا تن 
وقد عاصر نشُوء دولة العْبَيْدِيِينَ الروافض في بلاد المغرب ومصرء فكان 
حربًا عليهم. والدولة العبيدية دولة باطنية خبيثة» تملكت بلاد المغرب ومصر 
وأطراف الشام وفلسطين. كما كان حربًا على الظَرَّقِيّيْنَ وأهل البدع» وكان 
قوامًا بدين الله كك٠‏ ومشتغلا بأصناف العلوم الشرعية. 
® مؤلفاته: 
e.‏ نها من ام فص نك ينها ! 
- «النوادر والزیادات»: في خمسة عشر مجلذا . 
- «مختصر المدونة»» يحتوي على خمسين آلف مسألة. قال الذهبي: 
(وعلی هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب)"". 
- «تهذیب العَتَبيَة)» وكتاب «الاقتداء بمذهب مالك»» وكتاب «الثقة بالله 
والترکل عل الا وکتاب «المعرفة والتفسير»» وكتاب «إعجاز القرآن»› 
وکتاب «النهی عن الجدال». ورسالة فى «الرد على القدریة». و(الرسالة) 
الك وبل إنه آلّفها وله سبع عقر يقل ادو ما E‏ ربا 
وعشرين. 
@ وفاته: 
توفي ك سنة ثلاثمائة وست وثمانين. فقد عاش ستا وسبعين سنة 
عامرة بالعلم والجهاد» والنفع» والبرء والدعوة إلى الله كك . 
@ أهمية الرسالة: 
صف «الرسالة» عند المالكية ب (باكورة السعد وزبدة المذهب). وهي 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۰/۱۷ - ۱۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۱/۱۷). 


شرح القيروانية 


آول مختصر في المذهب المالکي؛ وقد النها استجابة لطلب معلم قرآن 
ومؤدب صبيان» يقال له: مُحْرّز بن لف البَكْرِيَء کان یسکن بلاد تونس. 

كز تسه من عقدية الى ساناها نذا عليه نان الا ويا 
ينبغي أن يَسْبِقَ إلى قلوبهم» وما تنطق به ألسنتهم. تتلوها جملة صالحة من 
مجمل اعتقاد السلف. وهى عقيدة سلفية معتبرة» أثنى عليها الأئمة على مر 
القرون. تتلوها أبواب في الفقه والآداب والعبادات . 

وقد اعتنى أئمة المالكية بهذه الرسالة عناية فائقة» قال شارحها زرّوق 
(المتوفى سنة 849ه): (ذكر آنها منذ وجدت حتى الآن يخرج لها في كل سنة 
شرح وتبیان)۳*. 

واشتهر من شروحها ثلاثون شرحًا. وكان شرّاحها الأوائل أقرب إلى 
الطريقة السلفية؛ كشرح أبي بكر» محمد بن مَوْهَبٍ المقبْريَ (ت: ٦٠٤ه)»‏ 
وشرح تلميذه القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي (ت: 4۲۲ه). 
ثم شرحت بعد ذلك على طريقة المتكلمين؛ كشرح ابن ناجي (ت: ۰)۸۳۸ 
والبرنسي المعروف بزروق (ت: ۸۹۹ه) والمثوفن (ت: ۸٩۹۳۹‏ والتتائي 
(ت: ۸۹4۲ وابن غنيم النفراوي (ت: ۱۱۲۵ه) والابي. وغیرهم 
فشابوها - للأسف - بالمقالات المنحرفة» والمباحث الكلامية التي عكرت 
فقو اسا کم تطیها اچد کا سای لالگ رتا 
۸ مه نظمًا رائقًا . ۱ ۱ 


(۱) شرح الرسالة (۱/۱). 

(۲ وقد اعتنی اد عمار بن سعيد المري بدراسة هذه الشروحات ونقدها في رسالة علمية» 
آشرفت عليهاء بعنوان: (التقریرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن آبي 
زید الفیروانی: دراسة نقدية على ضوء عقيدة آهل السَّنَّةَ والجماعة)» وخلص إلى 
نتيجة هام وهي: (آن هذه المقدمة المباركة تعرضت لکثیر من التحریفات التي 
حالف بها الشراح المتکلمون مراد مؤلفهاء الموافق لما عليه السلف الصالح؛ 
رحمهم ال فقرروها على طريقة المتكلمين). 

ط: مكتبة أهل الأثر (الکویت) وشركة وعي الدولية (القاهرة) ١٤٤۱ھ‏ - ۲۰۱۹م. 
ص : (۷). 


متن الرسالة 


DS‏ بسر رح وج 


متن الرسالة 


قال أبو محمد عبد الله بن آبي زيد القيرواني - رضي الله عنه 
+ 

(الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته. وصوّره في الارحام 
بحكمتهء وآبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه» وعلمه ما لم 
يكن یعلمء وکا فصل له عَليْكَ عظیما > [النساء: ۰۲۱۱۳ 
ونبهه بآثار صنعته. وآعذر إليه على آلسنة المرسلین الخيرة من 
خلقه؛ فهدی من وفقه بفضله. وأضل من خذله بعدله» ويسر 
المؤمنين لليسرى» وشرح صدورهم للذکری. فاآمنوا بالل بآلسنتهم 
ناطقین» وبقلوبهم مخلصین وبما آتتهم به رسله وکتبه عاملین؛ 
وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حدّ لهم. واستغنوا بما أحل 
لهم عما حرم علیهم. 

آما بعد: آعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه» وحفظ ما آودعنا 
من شرائعه فانك سألتنی آن آکتب لك جملة مختصرة من واجب 
آمور الدیانة؛ مما تنطق به الالسنت وتعتقده القلوب» وتعمله 
الجوارح» وما یتصل بالواجب من ذلك من السنن؛ مع مؤكدها 
ونوافلها ورغائبها» وشیء من الاداب منهاء وجمل من آصول الفقه 
وفنونه» علق هنیا ماخ مالك بن انس رحمه الله تعالی وطریقته 
دع ما سول سبیل ما أشكل من ذلك من تقسين الراسین+ ران 
المتثقهين» لما رغبت فیه من تعلیم ذلك للرلدانء كما تعلمهم 


از ۱۲ .` شرح القيروانية 
حروف القرآن؛ لیسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما 
ترجی لهم برکته وتحمد لهم عافبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته 
لنفسي ولك من ثواب من علم دين ال أو دعا إليه). 


(واعلم أن خير القلوب آوعاها للخير» وآرجی القلوب للخیر 
ما لم یسبق الشر إليه. وآولی ما عني به الناصحون» ورغب في آجره 
الراغبون» إيصال الخیر إلى قلوب آولاد الممنین؛ ليرسخ فیها 
وتنبیههم على معالم الديانة» وحدود الشریعة؛ لیراضوا علیها. وما 
علیهم أن تعتقده من الدین فلوبهم» وتعمل به جوارحهم. فانه روي 
أن تعلیم الصغار لکتاب الله یطفی غضب الله. وآن تعلیم شيء في 
الصغر کالنقش في الحجر. 

وقد مثلت لك من ذلك ما ینتفعون - ان شاء ال - بحفظه» 
ویشرفون بعلمه» ویسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا 
بالصلاة لسبع سنین» ویضربوا علیها لعشر» ویفرق بینهم في 
المضاجع. فكذلك» ينبغي أن یعلموا ما فرض الله على العباد من 
قول وعمل قبل بلوغهم؛ ليأتي علیهم البلوغ وقد تمکن ذلك من 
قلوبهم» وسکنت إليه آنفسهم وآنست بما یعملون به من ذلك 
جوارحهم . 

وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات 
وعلی الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطتٌ 
لك ذکره بابا بابا؛ لیقرب من فهم متعلمیه إن شاء الله. وایاه 
لستنخير + ونه لسععيخة: ولا حول ولا قوة الاعالل اللي 
العظیم بسي اله على یا هقرفت ويل ۳ 
كثيرًا) . 


تن الرسالة 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 


CEG a)‏ الله له وميه 
لا ولا Gad‏ تكلب لد ولا لق الس ولا الل لف 
واو قورت لد 


رو ق ي 


ليس لأَوَلِيتِهِ ابتداة» ولا لاخریّیه انقضاء» لا يَبْلْعُ كُنْهَ مه 
الواصفون. ولا حیظ بأمره المْتَفَكَرونَ يَعتَبِرٌ المتفّكرونَ بایاته» ولا 
يَتَفكُرونَ في مَائيَّةٍ ذاته» ولا یجطون تنو 2 عليه اد 
ويح که الوت ول ولا جز تفا ور الت اتيب © 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ العالِم الخبيرء المَدَيْر القَدِيرٌء السَّمِيعٌ البصیر 
e‏ 

د وهو في كل مكان بعلمه. 

الانسان. ویعلم ما توس به نفسّهء وهو أقرَبُ الیه من حبل 
الورید» وا سقط من وره 1 eae‏ خرن Ca‏ ۳۳ 
ولا رطب وَل یاس 1 في کلب من © [الأنعام : 04]. 


على ار اي وغل الك ايء وله الأسماء 
الست ا لم يرل بجميع صفاته وأسمایه» تعالی أن 
و ماه ارم وا 

کلم موسی بكلايه الذي هو صف ذاه لا ای هه ا 
E.‏ للجَبّل فصار داهن ا .ون القرآن كلام الله» لیس 
بمخلوق فیبید » ولا صفة لمخلوق فد 


۷۳ 


ِ ی 7 اه #2 5 ۳ 1 2 2 
والایمان بالقدر خیره وشره» خلوه ومرّه وكل ذلك قد 


او ك 


1 الله رينا» ومقاديرٌ الأمور بيده » ومصدَرها عن فضائه. 


كل شیء قبل كونِهء فجرّی على قَدَرِهء لا یکون من عباده 
ول ولا عم الا وقذ قَضَاهُ وسبق عله به» للا َم من كلق ور 
اطق ار 409 [الملك : ۰۲۱6 بت م اء ا محلل 
ويهدي من يشاءء فیو فقه مضل رسيي ل ل رن 
علمه وقدره؛ من شق أو سعید. 

ای له ناک فا لا که اف و ال 
ف آو يكون ا لشىء:. ألا هو رت العباد» ورت آعمالهم؛ 
والمقلو لخرکاتهم وآجالهم . 

الات ارتل إل لات اج علیهم. 2 تم اسان 
فا ها ی AS E‏ الم سیف ۳ 
ونزیا #وداعیا 5 آله اذد وسراجا بر ©4 [الأحزاب: 55]» 
وأَنیل عليه کتابّه الحَكِيمَ» وشرخ به دینه القَويمَ» وهدی به الصّرَاط 
ی 


لق قن KEE‏ نف ا د اش ل اك 
وان الساعة اتيّة لا ریب فيهاء وان الله يبعث من یموت» كما 


له وله ضاعت لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَمَحَ لهم 
بالتوبة عن كبائر السيّقات»+ ومر لهم الصغائر باجختناب الكبائرء 
وجَعَلَ من لَم ینب من الكبائر صَائرًا إلى مَشيئيه : ده لا یی أن 
و ء م م 


دشرك بو وف دون نّ دك لمن 4 ار عاقبه الله 
منها بایمانه. فاد له به 5 


متن الرسالة 


Aa. 3 
٢ ۱۵ 


3 08 
| فان 


جرد و خر منیا باه لگ هشن شم له ین آعل 
الکباثر من یه 

وآأن الله اه ف دار 0 لأوليائه» 
TOT‏ وه الگرییه وی الت اه مها نه + 
وخليقته إلى أرضهء بما سَبَنَ في سابق علمه. 


وق النَارَ فأعَدّها داز خلود لِمَن کف به وألْحَدَ في آیاټه وكثبه 
وه وجتلهم مَحجويين عن وی 

وان الله فيل RS‏ ۳ 
الأَمَم وَحِسَابِهًا وعموبیها وئوابها: بت الموازی لور أغمال 


> 


العباد» فمن ثقلت موازِينه, تیک هم م المناحرن )> [الأعراف: ۰۲۸ 
تون صحائفهم باعمالهی فمن ارت کتابه بيمينه فسوف بحاس 
حسانا تخر | ومن أوتي کتابه وراء هره فاو قلق ون سرا 

ا E‏ ع شمر MT‏ ر ا فناجخون 
متفاوئون في سرعة النجاة عليه مِن نار جَهَنْم وَقَوْمٌ أَوْبَمَنَهُمْ فيها 
أعمالهم . 

وتان بحوّض رسول الله عد ترده حتف ا ۳۹1 من ارب 
من ويِذَادُ عنه مَنْ بَدَلَ وغَيّرٌ. 

وا الأنيان رل بايان ,احلاص بالقدلية وا 
بالجوارح؛ يزيد بزيادة الأعمال» ویتض بِتَقْصِهاء فيكون فيها النَقص 
وبها الرّيادَة» ولا يَكْمْلَ فول الإيمان الا بالعمل ولا قول وعَمّل الا 
وك ولا قرول وعم وله الاينوالنة اس 
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وأته لا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القِبلّة. 

وان الشهداء أحیاء عند رتهم Gey‏ أخن السَعاكة 
باقِيةٌ ناعمةٌ إلى يوم يُبْعَثونء وأرواخ أهل الشَّقَاوَةِ مُعَذْبَةٌ إلى یوم 
الذین . 


ك ف و E‏ ا تو 16 
وأن المومنین يُمْتَنُونَ في قبورهم ويُشألون» يت أله ليت 


صه< سح 


ءامنوا بالمو لمات ی نتن E‏ وف ارو . 
وان على الاد د ون آعمالهم. ولا يَسقْظ شی* من 
ذلك كن علم ربُهمء وان مَلَكَ الموت يفيض الأرواح بإذن ریه. 
وأنّ یر القرون القرن الّذين رَأُوا رسول الله بي وآمَنوا به ثم 
وَأَفْضَلَُ الصحابة الخُلَاءُ الرّاشدون المَهْدِيُون؛ أبو بكر ثم عُمر 
آذ دی أحدٌ من صحابة ا 


۳ 
1 
3 
0 
9 


7 شجر ينهم ؛ راهم 0 أن ۳۳ 8 
a,‏ َة المسلمين من ولا أمورهم واتباع 
السَلف الصَالح واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهم E‏ 
فا اتمه ها شا ام رن 
و الله علی سیدنا محمد ثبیه وعلی آله وأزواجه وذریته» 
و ا 


مقدمة الرسالة 


قال المؤلف كاله : 

8 (الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته» وصوّره في الأرحام 
بحکمته» وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من راء وف ما لم يكن 
يعلم» وکا فصل الہ عَلَكَ عَظِيمًا 4 الاو ١ل‏ وهه از 
صنعته» وأعذر إليه على آلسنة المرسلين الخيرة من خلقه؛ فهدى من 
وفقه بفضله» وأضل من خذله بعدله» ويسر المؤمنين لليسرى» وشرح 
صدورهم للذكرى؛ فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلوبهم مخلصین 
وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين» وتعلموا ما علمهم» ووقفوا عند 
ما حدّ لهم» واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم). 


لح ي الشرح ق حل 

استهل المصنف «رسالته» بهذه الخطبة الفخمة الأنيقة» المزدانة برونق 
العلم وبهجته وطمأنينته. وابتدآها ب «الحمدلة" تأسیّا ببعض بفاتحة الکتاب» 
وأربع سور من واقتداءً بالنبي ي في خطبه . 

قوله: (الحمد لله): الحمد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بالصفات 
الجميلة والافعال الحسنة» بسبب كونه منعمّاء مع المحبة والإجلال. فان تجرد 
عن هذا فهو (مدح). 

الخ ا کر ضار قاف كن ا ةنون اه وف 
الثوب على بعضه. ویدل على ذلك الحدیث القدسی. فى الفاتحة : NEES)‏ 
الْعَبْدُ: «الحمد ي زب العليت ©4 [الفاتحة: »]١‏ ال الله تعالی : اس 
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اب ي 


عَبْدِي» وَإِذَا قال : لمن ألمي ©4 [الفاتحة: ۳ء قَالَ الله تَعَالَى : نی عَلَىَ 
عَبَِي» ۰۲ فسمّی الحمد ثناءً لما تكرر. فحمد المؤلف ربه كلك بهذه الأوصاف : 

- (ابتداً الانسان بنعمته): فضلا منه ۳ لا اليستكر به من قلت ولا 
تفه بسن فت قال تعال : ره ات ی 2 
میا يكل 3ك سم و را 7 526 € [النحل: ۷۸]. 

- (وصوره في الأرحام بحکمته): قال تعالی: هو الى رد في 
لْدَرَْاو کیت 443 [آل عمران: ١]ء‏ وأفعاله سبحانه مقرونة بحكمته. 

ا ال را ونا بسر هه و قال ET:‏ 
م د مَككْمْ4 [الروم: »]4٠‏ فلولا رفقه ورزقه ما استقام عيشه 

- (وعلّمه ما لم يكن يعلم): قال تعالى: علق بصو © مه 


بيان ¥ [الرحمن: ۰۳ 4]. 


-. (ونبههه باثار صغعته): قال تعالى: قل أنظروأ مادا في السَّموتِ وَالْارْض»* 
[یونس: ۰۲۱۰۱ وقال: کال ينا یف لض قاطا کیش بدا لمان شن أنه 
ئ لقا اخ | لد اه عي ڪل نیو َير @{ ا ۱ 


- (وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه): قال تعالى: 


0 کي و م2 رر همير م۵ عم مرو 
رشا مر ودرو كلا کون لاس عل للد حكة بد ارسي [السسا: 
۵ وقال : 9 جر سولنا ب تکم ڪل فرق من الرسل أن تقولوا ما جآءنا 


عرض مه ف مد ۳ 


من یر ولا نيم ققد ج52 دییر ونذر که [المائدة: 19]. 

- (فهدی من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله): الهدی والضلال 
Cn‏ ۵ ۳ بت تن قال تعالي : 
اواو سا آله لجڪ امه وین وی بل من يا ودی من يا 
[النحل : 9#]» وقال: من شا ما ال اك E‏ عله عل صرط مسيم 
©4 [الأنعام: ۲۳۹ Aa‏ 58 


۲ 


)۱( أخرجه مسلم رقم ›)۹٥(‏ من حديث أبي هريرة مه 


مقدمة الرسالة 


- (ویسر المومنین للیسری وشرح صدورهم للذکری): قال تعالی : 
تمن برد أله أن بهییه, مرح صدره. لاسر [الأنعام: ۰۲۱۲۵ وقال: لآفین 
س اله صد للاسالر فهو عل ور ين رکه [الزمر: ۰]۲۲ وقال: اما من امن 
اتی © صد بللنتق (© شیر شى )€ [الليل: ۰ - ۷]. 

- (فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقین وبقلوبهم مخلصین» وبما أتتهم به رسله 
وكيد سین + مه ج الان رل الا ون اجان رع 
بالارکان. وسيأتي لها مزيد بیان . 


© © © 
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شید الا 
شن أن 


ثم قال المصنف رنه 

© (أما بعد: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه» وحفظ ما 
آودعنا من شرائعهء فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب آمور الدیانة؛ هما تنطق به الالسنت وتعتقده القلوب 
وتعمله الجوارح» وما یتصل بالواجب من ذلك من السنن؛ مع 
مؤكدها ونوافلها ورغاتبها وشيء من الاداب منها وجمل من 
أصول الفقه وفنونه» على مذهب الامام مالك بن آنس رحمه الله 
تعالی وطریقته. مع ما سهّل سبیل ما آشکل من ذلك من تفسیر 
الراسخین. وبیان المتفقهین» لما رغبت فيه من تعلیم ذلك 
للولدان» كما تعلمهم حروف القرآن. لیسبق إلى قلوبهم من فهم 
دين الله وشرائعه ما ترجی لهم بركته» وتحمد لهم. عاقبته 
فاجبتك إلى ذلك» لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علَّم 
دين ال آو دعا الیه . 


واعلم أن خير القلوب آوعاها للخيرهء وأرجى القلوب 
للخیر» ما لم يسبق الشر إليه. وأولى ما عني به الناصحون؛ 
ورغب في أجره الراغبون» إيصال الخير إلى قلوب أولاد 
المؤمئين؟ ليرسخ فيهاء وتنبیههم على معالم الديانة» وحدود 
الشريعة؛ ليراضوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. 
وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله یطفی 
غضب الله » وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر). 
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کک ب الشرح 8 حل 

قوله: (أما بعد): هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. 
وقد استعملها النبي کي في خطبه ومَكَاتَبَاتَ ولا يصح أن يقال: یی بها 
للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ لأن هذا يقتضي تكرارها كلما انتقل من فكرة 
إلى أخرى. ويقال: إنها فصل الخطاب. ومعناها: مهما يكن من شىء؛ لأن 
كلمة ما : نائبة عن اسم شرط وفعله. وقیل : إن التقدیر: آما میا 
يجب تقدیمه من الحمد والثناء» والصلاة والسلام. ثم آتبعها بالدعاء لنفسه 
ومخاطبه بالاعانة على آمرین : 

۱ - رعاية ودائعه الخَلقية: وهي ما آودعه الله في الانسان من القوی 
والجوارح السبعة؛ وهي: السمع» والبصر. واللسان والیدان» والرجلان؛ 
والبطن والفرج. 

۲ - حفظ ودائعه المکتسبة: وهي العلوم الشرعية» المستمدة من الکتاب 
والسْتّ» بالعمل بها. 

وقد صرح المصنف يله بالباعث له على تألیف هذه الرسالة» وأنه 
إجابة لطلب إنسان لم يُسمّهء لكن قد غرف أنه: أبو محفوظه محرّز بن خلف 
البَكريَ التونسي» كان معلم قرآن» ومؤدب صبيان» فأجابه إلى طلبه. 

وفي هذا ملحظ لطيف» وهو حصول البركة العظيمة بسبب يسير» فان 
هذا e‏ جزاه الله عن المسلمين خير الجزاءء كان سببًا مباشرًا لانتفاع فئام 
من أمة محمد بي ببركة سؤاله» وربما لم در بخلده أنه سيثمر هذه البركة 
العظيمة» بالف هذه الرسالة الس انتفعت بها الآمة علی مر القرون. فلا 
تحقرن يا طالب العلم من المعروق فتاه ولا تقل : هذا أمر تافه لا يؤبه له! 
فإنه مع صحة النية» يبارك الله كلك في الأعمال. 

وقد تبين صفة ما طلب: 


معي مختصرة من واجب أمور الديانة» فطلب الاختصار» والاقتصار. 
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- آن یکون ذلك هما يتعلق بنطق اللسان واعتقاد الجنان» وعمل 
الأركان» دون فضول العلم. 

- ما يتصل بالواجب من السنن المؤكدة, والنوافل» والرغائب» 
والاداب. 

- جمل من آصول الفقه وفنونه آراد آمهات المسائل الفقهية» لا الفن 
المخصوص . 

- کون ذلك علی مذهب الامام مالك ين آنس» وطريقته: كأثما آراد 
بالمذهب قول مالك وبالطريقة قول أصحابه تخریجَا على قوله. 


- التسهیل والبيان المستمد من الفقهاء الراسخین؛ تيسيرًا لفهم الولدان 
الدین والشريعة . 

كما نستنبط من هذه الخطبة: عناية السلف بالاجابة على الاسئلت 
وأخذهم بالمیثاق الذي آوجبه الله تعالی علیهم بقوله: ول اد اله میکق ان 
وا الكتب لَه اس ولا تكسمو (آل عمران: ۰۲۱۸ فلم یستنکف 
المصنف عن الجواب لکون السائل معلم کتّاب. والمستهدفون ولدان صغار. 
بل احتفی بالسؤال» وحرر الجواب وحبرّه تحبیرا. تعظیمّا لهذه المسوولية 
التي نی باهل العلم. 

كما نستفید من هذه الخطبة: عناية السلف بتربية لت وتلقينهم ما 
ینفعهم + فان العناية بالناشئة» وتربية الفتیان على ما ینفعهی صَاحَبَ ظهور هذا 
الدین» وحسبنا مثلا: علي بن آبي طالب وله فانه آول من آمن من 
الصبیان قبل کثیر من الرجال والنساء. بل إن کثیرا من السابقین إلى الاسلام 
كانت أعمارهم دون العشرین . 

وکثیر من المسلمین الیوم» وللأسفء ضیعوا هذه الأمانة» وترکوا 
صبيانهم لشاشات التلفاز» والمقاطع المرثية والمسموعة» والقصص المصورت 
التي تلوّث آفکارهم وأنظارهم ولم یحسنوا اغتنام مواهبهم الفطرية في الحفظ 
والتلقين؛ بل أهدروها في التفاهات والعكاات. 
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إن قلب الناشئ کالمراة التى تنعکس عليها الصورة» وكالصلصال الذي 
ینتقش فيه الرسم . فاذا e‏ وترکوا سبهللا» اجتالتهم شیاطین الانس 
والجن» ولوئت عقولهم وآفسدت آخلاقهم؛ كما قیل: صادف قلبّا خاليًا 
فتمکنا . وان حظوا بتربية صالحة» ورعاية رشيدة. نشووا وترعرعوا على الفطرة 
السوية» والأخلاق القويمة. 

فالواجب على الأولياء أن يقرعوا آذانهم» ويفتقوا أفواههم بكلام 
الرب كك ويعودوهم على تني الركب في حِلَّقٍ القرآن» ومجالس العلم 
والذكرء فيألفوا معالي الأمورء ويترقعوا عن سفاسفها. 

وقد أشار المصنف ییاه إلى أثر بصيغة التمریض» في (أن تعليم 
الصغار لكتاب الله یطفی غضب الرب)» ولا يصح مرفوعًا. (وأن التَعْلِيمُ في 
اکر افش في الحضر)۲» وهو ضعيف أيضّاء لكن معناه صحیح. مُذْرَكٌ 
بالعقل وبالحس. فما يتعلمه الإنسان في صغره ينتقش في عقله. ولا يزول 
عنه. واعتبر ذلك في نفسك! تجد أن أثبت محفوظاتك كا ا في صباك» 
وحين كبرت» صرت تحفظ الشيء أول النهار وربما تنساه آخره. 

وهذا منهج تعليمي ينبغي للمربين أن ينتبهوا إليه» فإن القوم ما قالوا ذلك 
إلا عن تجربة. ومن دواعي الأسف أن نسمع من بعض الناس من يُهَوّنَ من 
شأن الحفظ. ويقول: لا تثقلوا عقول الأطفال بالمحفوظات! وهذا خلاف ما 
گان عليه السلفت. كان السلف یحرصون علی تحفیظ الضبیان القرآن والسنته 
والمتون النافعة. ویجد الانسان عَنْمَهًا فى مستقبل الأیام. 


© © © 


(۱) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم (1۱۸). 
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جر تي ست 5 


ESS 

ثم قال المصنف كته 
ويشرفون بعلمه» ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا 
بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا عليها لعشر› ویفرق بينهم في 
المضاجع. فكذلك ينبغي أن یعلموا ما فرض الله على العباد من قول 
وعمل قبل بلوغهم؛ لياتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم 
وسكنت إليه أنفسهم» وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. 

وقد فرعن الله سبحاته علق القلب عملا هم الافتقادات» 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطتٌ 
لك ذكره بابًا بابًا؛ ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله وإياه 
نستخير» وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم 


انش المصنف اه منهجه ذ في التعليم على قوله وَكة: «مَرُوا أبناءكم 
بالصلاة : لسیع سنين» واضربوهم علیها لعشر سنین؛ وفروا بینهم في 
المضاجع»: فدل الحديث على أن سن السابعة سن التمييز» فلا يُؤْمَرُ الصبي 
بالصلاة قبلها» ولا سك إذا شهدها» فإذا أتم مع مين 2 بالصلاة أمرّاء فاذا 
بلغ عشر سنين رب على تركها ضربًا غير ميرح كي يلزم هذه الشعيرة 
العظيمة» ويألفها . وآما ما یدعیه بعض (التربویین» اليوم» من أن الضرب 
مذموم شا فهو غلط ؛ بل الضرب وسيلة تربوية» وعقوبة حسية مفيدة» في 


)۱ أخر جه ين رقم ركه لاك وصححه أحمد شاک وحسنه غیره . . 
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موضعه. وليس المقصود الضرب لغير داع. أو الضرب المبرح أو المصحوب 
بالحَتتي والشدة والتشفي؛ بل الضرب الذي يحصل به قدر من الایلام» يشعر 
بالتفرة من شلوك معین. وهو اسلوت قد اعتمده الشارع في تربية الصبيان» 
وفي تأديب المرأة الناشزء فقد قال الله کل : #والي خَاوْنَ شوش نوطرش 
رَأَهْجَرُوشُن في المصاجع قر 4 [النساء: 5"]. 


فلو قيل: من شروط وجوب الصلاة البلوغ فلا يلزم الصبي صلاة» ولا 
يؤاخذه الله على تركها. قيل: هذا حق! ولكن يجب على وليه أن يأمره لسبعء 
ويضربه على تركها لعشر؛ ليألفهاء ويلتزم بها إذا وجبت عليه. ولو قيل: إن 
من شروط وجوب الصوم البلوغ فلا يجب على الصبي صوم ولا يؤاخذه الله 
على تركه. قيل: هذا حق! لکن يجب على ولیّه أن يمرنه عليه» فإذا وجب 
عليه أطاقه. وقد كان الصحابة» ان الله عليهم» يُصَوّْمُونَ صبيانهم» فإذا 
جاعواء أو عطشواء وبكواء دفعوا إليهم بالعهْن: وهو الصوف؛ لیلعبوا به 
یسلا به الی مخیب الشمس. عن الم بِنْتِ مُعوؤ قالت: آزسَل ال ل 
عَدَاةَ عاشوراء إِلَى قُرَى الأَنْصَارٍ: هَن أ سب ص منود نجي بَقِيّةَ يَوْمِهِ» وَمَنْ 
اسح ما صَائِمّاء فَليَضُّمْا. قَالَتْ: فَكُنَا نومه بَعْدُ وَنْصَوَُمُ صِبيانتاء وَنَجِعَلُ له 

للْعْبَّةَ من الِعِهْنء فَإِذَا بکی أَحَدُهُمْ على الظعام أَعْطَيْنَاءُ داك حَنَّى يون ند 
ا ۱ 


فعلى أهل الاسلام أن يُرَوّضوا أبناءهم وبناتهم على معالي الأمور, 
وأمهات العبادات والأخلاق» حتی يأنسوا بها فإذا بلغوا صاروا موّعلين 
لتحملهاء وهذا من أصول التربية. 

وقد نبّه المصنف يله على أن فرائض الله تعالی نوعان: علمية؛ تتعلق 
بالقلب» وعملیة؛ تتعلق بالجوارح» ووعد السائل بتفصیلها له على ما شرط 
بای باباء وقد وفی وکفی . 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۱۹7۰) واللفظ له» ومسلم رقم (۱۱۳۲). 


O ۱ 


قوله: (وایاه تسعخیر): السار طلب الخ هه أو طلب یر 
الأمرين. وهي عبادة لا غنی للمؤمن عنهاء قال جابر بن عبد الله وَيْيا: كان 
رسول الله کل يعلمنا الاستخارة كما یعلمنا السورة من القرآن ويقول: «إِذًا هم 
َحَدْكُمْ بالمر فَلْيَرْكَعْ کین من غَيْرٍ الْمَرِيِضَةٍ ثم لِيَقُلُ0'". وذكر دعاء 
الاستخارة. فعلى طالب العلم أن يحرص عليها فيما يكتب» فقد تُحَدَُتهُ نفسه 
أن يحرر شيئًا وقد يكون لهذا التحرير أثر غير حميدء وقد تَزِلٌ به قدم» أو 
يهفو به قلم» فيحصد الندم! فاستخر مولاك قبل أن تحرر شيئًا يطير في 
الآثاقء ولا تتمکن من رده. 

قوله : (وبه نستعین): الاستعانة: طلب العون. قال تعالی: ناك نعبد 
۳۲ کک > [الفاتحة: 5]ء وقال نبنا غل لابن عباس : «وَإِذًا 
اسْتَعَنْتَ اسفن بای 0 وعَنْ مَعَاذْ 3 جبَلِء أذ رَسُولَ كله ان بیدی 
وَقَالَ: «يَا ا وا 5 اة وا ني لأک». قَقَالَ: أوضِيك با با معا 
لا تَدَعَنَّ في دبر کل صَلَاةٍ تَقُولُ: الله مني على علی ذکرك. وشکرك. وحن 
عِبَادَتِكَ) ''. وکثیر من الناس» ومن طلبة العلم يجد في نفسه قوة ورغبة 
وانتقاغا لعل الشوءه وخب عه سى الانشعانة.. فاستعن بعبردك تلوهول 
إلى مقصودك. وقد قیل: 
إذا لم يكن عون من الله للفتی فأول ما يجني عليه اجتهاده 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)؛ أي: لا تحوّل من 
حال إلى حال إلا بأمر الله وتيسيره» فإنه العلي في ذاته» وقهره وقدره» العظيم 
الذي لا راد لأمرهء ولا معقب لحكمه. وهذه كلمة مبارکة» يسهل الله بها 
الآمووه اال ها الاب عق آي موس ال خرن تلق نا د كدت 


(۱) أخرجه البخاري رقم (1۳۸۲). 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (۲9۱7) وقال: حسن صحیح وصححه الشيخ الألباني في 
کتاب «التوسل» رقم (۳۵). 

(۳) آخرجه آبو داود رقم (۰)۱5۲۲ وأحمد رقم (۰)۲۲۱۲۲ والنسائي في الکبری رقم 
(4۸۵۱۷). 
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خلت دَابَةٍ سول الله كَل ُسَمِعَنِي و 
فَقَالَ لي: «یا عبد الله بْنَ فیس . 5 لک لك یا با رش ا اللهء قَالَ: 
ی كَلِمَةٍ ین گنز ین كُنُوزٍ الجلة؟». فلث: إلى يا 
ل قَالَ: «لا 05 ولا قَوَهَ إل باش . 

رك رس ا على ميدتا عوك کرد وال وتا الك من الل 
على نبيّه : ذكره إياه في الملا الأعلى. قَالَ أو العَالِيَة: «صلاةٌ الله : 00 
عند الملایکة»۳. قال تعالى : و آله وک َل عل ای يناما ال 
متا مدلا و وستموا با >4 [الاحزاب : 84 

والال: مأخودُ من الأؤل» وهو الرجوع”". فال الرجل: ذووه» ومن 
ينتمي إليهم. فإذا جاء منفردا. غير مقرون بذكر الصحب. فالمراد به: أتباعه 
على دينه إلى يوم القيامة. وإذا جاء مقترنًا بالصحب. فالمراد به: المؤمنون من 
أهل بيته. والصحب: جمع صاحب» أو صحابي» وهو: من لقي النبي يا 
في حياته» مؤمتًا به» ومات على ذلك . 


© © © 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۰۵) ومسلم رقم .)۲۷۰٤(‏ 
)۲( صحيح البخاري ITD‏ 
(۳) انظر: القاموس المحیط. المصباح المنیر (مادة: آل). 


شرح القيروانية 


لا > << اج | 


ESS 


ثم قال المؤلف كاله : 

# (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور 
الدیانات : 

ك الاما االله و ی ناه أن الله ال واج 
لاله هه والة ی وله E‏ له لا ولد و ولا والك له 
ولا صاحبة اله ولا شريك ل4). 


لح ي الشرح 8 حل 

قوله : (باب): جرت عادة المصنفین تقریب العلم بتقسیمه إلى: کتب 
وآبواب وفصول ومسائل؛ نزولا من الاعم إلى الأخص. فالباب يضم جملة 
من المسائل . ویقال: إن ما احتوی عليه هذا الباب» على قصره مائة مسألة. 

وکلمة (باب) یصلح أن تکون مطلقة» بغرض الفصل وحسب» ویصلح 
آن تکون مضافة والتقدیر : هذا باب بیان گذا وکذا. واٍنما جمع (الدیانات) 
باعتبار مسائل التدین» أو باعتبار المتدینین . 

وقد عقد المصنف يله هذا الباب لبیان آهم المهمات وآوجب 
الواجبات. التي تنطوي علیها القلوب. وتعبر عنها الالسنة وبداً بما بدأ الله 
به» وهو التوحيد . 


(التوحيد وأنواعه) 
قوله: (أن الله له واحد لا إله غیره): قال تعالی: هگ كه 6 
اه الا هو [البقرة: ۰۲۱۰۳ وقال: را آله له و ع4 [النساء: ١۷ء‏ 
وقال: وما من که له إل وي [المائدة: ۰۷۳ وقال: آنا هو له 
4 و 


ود [الأنعام : ۹ ابراهيمز ۲ [النحل: ۰۲۵۱ وقال: لھک لله وید 
[المتحل: ۱۲۲ وقبال: تا الک له و 4 [الكتيفة ءالا 
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یر م ور 


[الأنبياء: ۰۲۱۰۸ [فصلت: 5]» وقال: یلھک لله ولجد# [الحج: ۲۳۶. فهذه 
أحد عشر موضعًا في كتاب الله على نسق واحد في إثبات الوحدانية. 

فالتوحيد أصل الدين» وخلاصة دعوة المرسلين» ولأجله خلق الله 
الخلق» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق الجنة والنار. 


@ والتوحيد الذي بعث الله به الرسل نوعان: 

١‏ - توحيد في «المعرفة والإثبات»» ويسمى: التوحيد العلمي أو 
الخبري . 

۲ - وتوحید في «القصد والطلب»» ویسمی: التوحید العَمَلي» أو توحید 
العبادة. 

وقد دل على النوع الأول سورة الاخلاص. التي تضمنت العلم بالله کی 
بمقتضی آسمائه وصفاته؛ كما قال: اف هو له صد () أنه مد 0 
کم ی رتم زرکد و وم یک E‏ ال لهم فانمرت معرفه 
قلبية بان الله اه لا ولد ولا ولد ولا عقيل له ولا ولا کف ل 
ولا ند. صمد سید مالك تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وملماتها. فهذا 
النوع من التوحید علمي معرفي ثبوتي. محله القلب» فلذلك» سمي توحید 
المعرفة والإثبات» وهو الاساس والاصل للنوع الثاني . 

ودلّ على النوع الثاني سورة الکافرون» التي تضمنت افراد الله بالعبادق 
والبراءة التامة من الشرك؛ كما قال تعالی: فل باجا الکفرود 03 لا اعد ما 
شیو © ول آشر عیدیت ما اد © ولا ذا علد عا عم © ول ند 
عيدو مآ اعد © لک یگ وَل دی ©4 فأثمرت إسلام الوجه لله 
واخلاص العمل له. 

والنوع الأول مَعْرُومنٌ في الفظر» مقبول من عامة الخلق» ولهذاء لم 
ينازع المشركون في توحيد الربوبية؛ بل أقروا به» كما قال ربنا كيك : «ولين 
سالتهم مَنْ كلق السَموتٍ والأرض لول حَلَقَهْنَّ لمر اليم 40 [الزخرف: ۰۲4 


2 
چ 8 
صح عي ور رم 


۳ 7 اي ام رم موه موم جع بر وو > 
وقال تمالی: اقل من آلازش ومن فيهآ إن كر ناموت ل( یرون يله 
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سم مر ام مه مامح 4 هم 
السموتِ السَيْع ورب العسرش العيليم 
ور 1 


یوون یم فل أقلا تتقوبت © فل من دو ثُ ڪل تنم وهو جر ولا 
كذ عفد إن کنر تو © سے 4 ف أذ ننه @4 
[المؤمنون: ۸۶ -۸۹]. فكانوا مَقَرينَء من حيث الجملة» بتوحيد الربوبية» وان 
شاب توحيدهم به بعض الشوائب والبدع» لكنهم يعلمون أن الله ك هو 
الخالق والرازق والمدبرء وأنه يجير ولا يجار عليه» ويطعم ولا يطعم. وإنما 
نازعوا في النوع الثاني» وهو توحيد العبادة. قال تعالى: لم كارا إِذَا قیل 
کم لآ له الا لله شکب © یلین ایا رکا #لهیتا باي تون ©4 
ا 


5 5 ۲3 رصم 7 ووو ر ر مرح ص ي حمر م 
[الصافات: ۰۳۵ ۰۲۳۰ وقال: ویوا أن ام مير منم و آلگنروة هنذا سح 


2 


ر رسد 


رش رق هم 


گاب () اجک الآلة إلا رما إنَّ هتا یه ماب (© اطق الملا مبم ن انثا 
ضط ع اليك ل هدَا تی باه @ ما تین ما فى اليل ره إن ا إا 
ان > ای ۷ 

ولا ريب أن اقرارهم بالأول وانکارهم للثاني تناقض فاضح! قال تعالی : 
تن لن کمن لا من تلا کَورد 4©7 [النحل: ۰۱۷ وقال: رادو ين 
دونية اله لا قوت شا وهم لفون ولا يلكوت لانشهم ص ولا نما ولا 
میک موا ولا حيو ولا نشورا ل [الفرقان: ۰۲۳ فکیف یکونوا آهلا للعبادة؟! 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحید الالوهية وتوحید الا لوهية متضمن لتوحید الربوبية . 

وقد كان العرب الذین بعت فیهم النبي تا یعرفون الله ك ویخجون 
بيته» ویعظمون المشاعر» ویطعمون الحاج» ولکنهم یفسدون ذلك بالشرك؛ 
کانوا یحجون ويلبون» ویقولون: «لبيك لا شريك لكء الا شریکا هو لك؛ 
ملکتّه وما مَلَّكَ)! إذ کانوا في الأصل على الحنيفية» دين ابراهیم لد حتی 
خرج فیهم «عمرو بن لشيع اللتزاعي»ه وأدخل علیهم عبادة الأصنام. ویقال: 
إنه كان له رت من الجن. آتاه وقال له: ائت جدة تجد أصنامًا مُعَدةَ» وادع 
إليها العرب تجب. فذهب واستخرج تلك الأصنام وبثها في قباتل العرب 
فعبدوها. وصار لكل قبيلة صنم یعبدونه من دون الله ك . وأتى ب«هبل» من 
بلقاء الشام» وجعله في البیت . 
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وکان حول الکعبة ثلائمائة وستون صنمّاء فیح ¿ دتمل النبي كَل عام 


الفتح جعل یطعنها بِحَرْبَتِهِ فتتساقط وتتهاوی» وهو يقول: «وفل جاء الْحن وزهق 
بل إِنَّ الط كان رهوا )4 [الاسراء: ۸۱]. 

عن اب باس قال: مرض أَبُو طالب فَجَاءَنْهُ فرشل وَجَاءَهُ الب يكل 
وَعنْدَ آبي طالب مجیس رجل. فَقَامَ بو جَهْلٍ کي يَمْنَعَهُء قال: وَشَكُوْهُ إلى 
أن الب E‏ یا انق آخي ما تریذ هن فؤيك؟ ال: لإي رید نهم 
کل اجه تدین لَهُمْ بها العَرَبُء وتَوَدّي رهم العَجَم الجرْيَة». قَالَ: كَلِمَةَ 
وَاحَِدَة؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ وَاحِدَةا قَالَ: (يَا عم عم يه ولو لا إله 1 الله E‏ 
إلا واجذا! ما سيا بهذا في الملة إن هذا إلا ایلاق . قال: قَنَيَلَ 
فیهم القرآن: «ض لفان ذى ال و بل أن كرو فى عر قاق 4©9. لی 
له : ما سیا دا فى الَو الآرَةِ إن هلآ الا كى 69 [ص: ١‏ - ۷]. 

هذا هو الفرق بين التوحيد والشرك فتوحيد العبادة حَلَْبَةٌ الصراع 
ومُعْتَرَكَ النزاع» بين الانبیاء وآقوامهم ويخطئ من يظن أن الأنبياء بعثوا 
بإثبات وجود الله أو ربوبيته. فإن وجود الله ثابت فى الفط مستقر فى 
القلوب. مُسَلْمّ في العقول لا يحتاج الانسان إلى كبير جهد لاثباته؛ بل يعرفه 
الصبي بفطرته» والشیخ العجوز؛ والاعرابي ببداهته . 

آما المتکلمون فقد عُنوا باثبات وجود الله! وأفنوا أعمارهم» وسوّدوا 
آوراقهم بتقریره . . ويقال: إن آبا المعالي الْجَوَيِنِيَ كان في نیسابور؛ وکان الناس 
يمشون بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن شماله. u‏ 
بابها فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا الجويني. قالت: ومن الجويني؟ قالوا: هذا 
الذي يقيم على وجود الله آلف دليل! فضحكت» وقالت: وهل يحتاج ذلك إلى 
آلف دليل. ويقال: إن أبا المعالي رحمه لله وعفا عنه» حين حضرته الوفات 
تمنی أن يموت على عقيدة عجائز نیسابور؛ لبقائهن على الفطرة الأصلية. 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (۳۲۳۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وبعض العلماء يجعل التوحيد ثلاثة آنواع : 

١‏ - توحيد الربوبية. 

۲ - توحيد الإلهية. 

۳ - توحيد الأسماء والصفات. 
والآثيات يتفن توحيد الربوبية وتوخید الآأسماء والصفات» واما توحيد 
القصد والطلب فهو توحيد الألوهية. 

وهذه تقسيمات فنية استقرائية» بغرض تقریب العلم» ومن الناس من 
يُشْفْبٌ ویقول: من أين لكم هذه التقسيمات والتنويعات؟ أَقَالَ رسول الله علا : 
التوحيد قسمان! أُقَالَ: التوحيد ثلاثة أنواع! إلى غير ذلك من الإيرادات. 
والجواب عن ذلك: أنه لم يقل ذلك» كما أنه بي لم يقل: أركان الصلاة 
أربعة عشر ركنّاء وواجباتها تسعء ولم يقل: فروض الوضوء تة ولكن 
هذه التقديرات أدركها العلماء بالتتبع والاستقراء» وليست من البدع 
والمحدثات؛ بل هي وصف للواقع» والغاية منها تقريب العلم إلى الأذهان» 
فإن ذلك يعين على الحفظ والتصور. والشارع الحكيم يعدد أحيانًا ويجمل 
اس 

النوع الأول : توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله؛ من الخلق 
والملك والتلسمر: وعلى هذه الثلات مدار الربوبية» فإن الرنت: هو السيد 
المالك الامر الناهی» الذي رن عباده بنعمه . فوجب توحيده بدللته: 

- فالله الخالق لا خالق سواه: فان قال قائل : أليس قد قال: «إفتبارك اله 
اسن ای © [المومنون: ۰۲۱4 فأثبت عدة خالقین!؟ فالجواب: إن 
الخلق المضاف إلى غير الله كك» ليس بمعنی الانشاء من العدم» وانما هو 
التشکیل والتصویر. آما خلق الرب سبحانه الذي لا يشركه معه آحد سواهء 
فهو إنشاء من العدم كما قال تعالی: لا قول لِتَىء لا اردته أن تقو لم 
کن کون 46 [النحل: ۰۲4۰ وقال : ۴اه حَنِقُ کي شوگ [الرعد: ۱5]» وقال: 
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را خض أت 


«#وََلقَ َل مىر [الأنعام: 211٠١١‏ فما ثم في الكون إلا خالق أو مخلوق؛ 
ناه الخالق وما سواه مخلوق. 
- والّه المالك. لا مالك سواه: فان قال قائل: آلیس قد آثبت الملك 


دور رصم 


لغیره» فقال: از ما ملكت اتسن [الساء: ۰۲۳ وقال: لک سک مقر 
َألْمَسَكينِ» [التوبة: ۰]7۰ وقال: «وَلک صف ما کر أَرْوْجَكُمْ4 [النساء: 
۲ وقال: فلگ یل حط ات [النساء: ۱۷۰ وهذه لام التملیك!؟ 
فالجواب : إن هذا الملك المضاف إلى غيره ملك نسبي موقت مقید. آما ملك 
الرب ويَء فهو ملك مطلق شامل. ومما يدل على أن ملك غير الله ملك 
مواقت» أن الانسان دة لوارثه» ولا یبقی محبوسّا عليه والوارث بعد 
ذلك الله هو كك : لا تن رث لاش ومن لها وایتا برح ل6 [مريم: ۱4۰ 
كما أنه مقید؛ فلو أن إنسانًا هم أن یل ماله ویحرقه لضربنا على يده 
وحجرنا عليه. 

- والله المدبرء لا مدبر سواه: فان قال قائل: أليس قد أثبت لغيره مشيئة 
وإرادة وفعلا. فقال: لین سا ینک أن یس (©)» [التکویر: ۰۲۲۸ وقال: 
وا رک آن E‏ اليه ۲۱۱۲۲۳ aN‏ إن هه العقيفة.» ay‏ 
الفعل داخلان تحت مشيئة الله ومفعولهی وتقدیره. ولذلك. آتبعها بقوله: 
وا او ال" أن يسا امه رب العلّييت 409 [التکویر: ۲۹]. 

فمعنی توحید الربوبية : افراده تعالی بالخلق والملك والتدبیر. وساثر 
صفات الربوبية مندرجة تحت هذه الثلائة؛ کانزال المطر؛ وانبات الزرع 
وادرار الضرع» والصحة والمرض؛ والحياة والموت . 

النوع الثاني: توحید الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد؛ بأن يود 
العبد ربه بالعبادة فلا يشرك معه احدا: سواءٌ كانت عبادة قلبية؛ كالحب 
والخوف والرجاء والتوكل ونحوهاء أو عبادة قولية؛ كالذكرء والدعای أو 
عبادة مالية؛ كالصدقة والزكاة» أو عبادة بدنية؛ كالركوع والسجود والطواف 
ونحو ذلك 

فمعنی توحید الألوهية: إفراده سبحانه بالعبادت ومقتضاه: أن من صرف 
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شيئًا من أنواع العبادة لغير الله» فقد حبط عمله» وخرج من الملة؛ كما قال 

2 2 ۳ رر شاى ص اس aE‏ ونس حب ١‏ فرفر عي عبر مت و ص 
تعالی : اوقد أو إِليَكَ ولل ید ين تیک لین اشرت ليطن عمك ولون من 
ليرت © بل لله ناد کن تس اشكر (©4 [الزمر: ۰<. :۰10 ولما 


1 € 


سئل النبي 4 : أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لل نذا و علنک». 
قال ابن فارس: (َل: لوالا الها صل اجك وهو الي 


الل اف قالى» وشم ذلك ن موی وال ۸ تال 


E 
س‎ 


7 و رب 5 و 2 ا مر وف ار نو بر وم 22 
لله در الغانيات المده سبح واسترجعن من تالهی) 


فالاله : بمعتی اسم المفعول «مألوهه؛ أي: معبود» وهو من تألهه القلوب 

محبة وتعظیمّا ؛ من الوله والتعلق والانجذاب. ولیس بمعنی اسم الفاعل «آلِه»» 
كما فسره المتكلمون بالقادر على الاختراع! وأخرجوه من معنى الألوهية إلى 
الربوبية. فمعنى كلمة التوحيد: الا إله إلا الله»؛ أي: لا معبود ‏ بحق - 
إلا الله. وهي دعوة الأنبياء جميعًاء فان الله ي ما بعث رسولا إلا أمره أن 
بّادئ قومه بذلك» كما قال تعالى: #وَمَآ سا من یلت من سول لا وی 
لا آنأ دون 462 [الأنبياء: ۰]۲۰ فامتثلوا أمرهء وقال قائلهم : 

3 1 


۱ 
۳9 اا اک م تج ۳۹ 76 [الاعراف : ۰۵4٩‏ ۰1۵ ۰۷۳ ۸۵]. 


6 رص 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو توحيد الله بما يختص به 
من الأسماء الحسنى» والصفات العلی» واعتقاد المثل الأعلى؛ كما قال 


ددر ص رصا ر «مجلليور مج يرع 


تعالی: الل لا نوت بالآهرز مكل الوه ول الكل ال [المحل: ۰۲:۰ 
وقال: وله سل ال في لسوت والارض وهو الْمَرِيرُ الحم 4 [الروم: 
۰۷ ومقتضى ذلك: اتبات الکمال له و حده » ونفی المثيل ؛ كما جمع بینهما 


في قوله: علي کت کی وقد الت اليد ©4 [انشوری: ۱۱]. 


.)85( ومسلم رقم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۲۷/۱( معجم مقاییس اللغة‎ )۲( 
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ومصطلح (الأسماء الحسنى) قد دل عليه ناطق الكتاب في أربعة مواضع 

من القرآن: اريو لأسا سى ادعو ّا [الأعراف: ۰۲۱۸۰ مل مغن اه 
ادا التم یا ما مدعو فل ادما كلْفتئ» [الاسراه: 00۱1۰ لآ إل ر 
له الأسمة سى و [طه: ۸ا له لأس السى4 [الحشر: :۲]. 
صحيح الس : (إِنَّ لله يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمّا؛ ماه إل وَاحِدَّاء مَنْ أَخْصَامًا 


6 ر‎ ٩ 
. 7 الحَنَة‎ 


ومصطلح (الصفات) ابت في صحیح الستة؛ ففي صحيح البخاري : أن 

النبي اة بعث رجلا على سرية» وکان يقرأ لأصحابه في صلاتهم؛ فیختم 
ب: فل هو أله اكد ©6 فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي بي فقال : «سَلوهُ 

ی شیء يَصْنَعْ ذلك؟»۰ فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن. وآنا أحب أن 
أقرأ بها. فقال النبي كله : «آخبروه أن اله س 
الرحمن. فأقره النبي كك خلافا لمن آنکرها من الجهمية والمعتزلة. 

ومعنی توحید الاسماء والصفات : إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه» أو 
آثبته له نبيّه يه في سُنْته» من غير تمثیل ولا تكييف» ومن غير تعطیل ولا 
تحریف . 

قوله: (ولا شبیة له ولا تظیر له ولا ولد له ولا والة له ولا صاحبة 
لهء ولا شريك له): نره المصنف الله تعالی عن ستة آمور تنافي وحدانیته 
,کا فان الل یا ای اس ی 
كذ © وم یک له كفا أُعد ©4 [الإخلاص: ١‏ - :]ء وقال: ا 
لد ین ور ونا کات ن ا کک ۱ وقال: ما اد 
a‏ ملا را 4O‏ [الجن: ۰۲۳ وقال: لا یک له هآ" ور یکی لد مه 
[الأنعام: .]٠١١‏ ووجه نفي الشبیه» والنظيرء a,‏ ظاهر . ووجه نفي 
الولد والوالد والصاحبة» أن ذلك يتنافى مع الوحدانية والكمال: 


۱ 


. والشاهد أنه قال فة 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۷۳۲ ومسلم رقم (۲۲۷۷). 
222 أخر جه البخاري رقم «(VTV°)‏ ومسلم رقم (AIT)‏ 
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- فالولادة والزوجية تقتضي التجانس بين الطرفين. والله ليس کی 
سء [الشوری: .]١١‏ 
الول والزوجة يدلان على الحاجة» والله تعالی غنی عما سواه . 


© © © 
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OOS SSR ۹ 


ESS 


ثم قال المصنف ان 


مه 1 و ر 


اه 1 E‏ بأمره عون یعتبر * المتکرون 
بأياثه ع ولا يتشكرون فى ماه ذاته» 5 طون ع مر ا 
سے ہے مر مر ام رو اشر دج ج ی ور 0 
يما شاء وسع سيه السَملوات و ولا وده حِفظهما 
امین 9©)* [البقرة: ۰۲۲۰۰ العالِم الخبيرء المَدَبرٌ القدین 20 
ال 


کڪ أ الشرح ا حل 


قوله: (لبس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء): قال الله کل : هو 
الأول واكخر واه 1 وهو یک َء عَلِعْ > الخد 1# وقة فسّر 
لسا كله هذه الاسماء الاربع فقال في مناجاته لربه ك : سك أَنْتَ الأول 
لَيْسَ بل شَئة. وَأَنْتَ ا دک شىء وَأَنْتَ الظامر فلیّس فوفك 
شي وا لبط لیس دونك شی “. قال ابن القيم كدَنْهُ: (فمدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهی إحاطتان: زمانية» ومكانية. فإحاطة 
آولیته وآخریته بالقبل والبعد. کل سابق انتهی إلى آولیته؛ وکل آخر انتهی إلى 
آخریته» فأحاطت آولیته وآخریته بالأوائل والاواخر. وأحاطت ظاهریته وباطنیته 
بکل ظاهر وباطن؛ فما من ظاهر الا وال فوقه» وما من باطن الا والله 
دونه... فهذه الاسماء الأربعة تشتمل على آرکان التوحید: فهو الأول في 
آخریته» والآخر في آولیته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل 
لافطا او 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۷۱۳). (۲) طريق الهجرتين (57). 
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فهو الأول سبحانه له الأولية المطلقة؛ كما فى حديث عمران بن 
الحصین وه مرفوعًا: «كان الله وَلْمْ ین شیء له وكا عرشه على المّای 
ثم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَء وَكَتَبَ في لد کل " شي 

vy 
ف نال ی نت «يَطوي اله کل السَمَاوَاتِ یوم لیام نم دمن‎ 


۳۳ 
۹ 


يد وای ثم یو أنا مك ين الختازوةة ین المتکر ون ثم بطوي 
امک أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ rT ١‏ 


لضي ام آنا 
ومو الظاهر فلیس فوقه شيء» قال تعالی: و رم تن فوقهرکه 
[النتحل : ۵۰] 


وهو الباطن فليس دونه شيء » قال تعالی : وو ن رب له من حَبَلٍ آلورید 
> [ق: ۰۲۱7 وفي الحديث: إن الذي تدعون قرت ۴ َحَدِكُمْ من عق 


۳ 
قوله : (ولا يبلغ كله صفته الواصفون): الکنه: من الكيئونة» وهي الكيفية 
والحقيقة. فلا سبیل للاحاطة به؛ لكل جلت کین شوه [الشوری: ۱۱]؛ 
فكل ما خطر ببالك من الهيئات والکیفیات فالله لیس کذلك. لا تحیط به 
العقول» ولا تبلغه الأوهام 0 
قوله : (ولا يحيط بأمره المتفکرون): قال الله تعالی: ولا محیطوت بو 
لا 409 [طه: ۱۱۰]. 

قوله : (یعتبر المتفکرون بآياته» ولا یتفکرون فى مائية ذاته): وفی بعض 
النسخ: «في ماهیة». فالمائية مشتقة من (ما) الا مشتقة من ما هو). 
والمقصود أن وظيفة العقل التفكر في مخلوقات الله. لا التفكر في ذات الله؛ 
فإنه مهما أجهد الذهن» وآمعن الفكر في تقدير كيفية ذات الله كك فإنه 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۷:۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۱۲ ومسلم رقم (۲۷۸۸) واللفظ له. 
(۳) آخرجه أحمد رقم (۰)۱۹9۹۹ والنساتي في الکبری رقم (۷۲۸۰). 
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ينخنس» وينقلب خاستًا وهو حسير. فالتفكر في الذات ضرب من العبث لا 
طائل من ورائه. فهو ممتنع عقلا» محرمٌ شرعًا. 

والمشروع للعبد أن يعمل ذهنه في التفكر في مخلوقات الله كك 
الموصلة للعلم به سبحانه» ومعرفة آلائه قال سبحانه: #قلٍ أنظروأ مادا في 
سوت وَالْأَرْضٍْ» [يونس: »]٠١١‏ وقال: ار يظروأ رل السَمَكِ فوفر کت 
بها رها وَمَا ھا من میچ © والارف متها وألا فا روي انتا فيا من 
کي تج تهيج €9 بره کی لكل عبد میب 6 [ق: ٦‏ - 1۸. 

أما حديث: (تمَكَرُوا في حلت الله ولا تَمَكُرُوا في اش)» فليس في 
الصحاح ولا في السنن» ولكن قد رواه ابن عدي» والطبراني في «الأوسطاء 
وابن أبي الشيخ في «العظمة»» رُوِيَ عن ابن عباس» وابن عمرهء بألفاظ 
متقاربة» مثل : ١تَفَكَرُوا‏ في مَخْلوقات الله ولا تَفَكرُوا في دات الله)» ١تَمَكُرُوا‏ 
في آلاء الله ولا تَفَكّرُوا في الله فَتَهْلِكُوا)» وجميع طرقه لا تخلو من مقال» 
لكن الشيخ ناصر الدين الألباني ّث قال: فتبين بذلك أن الحديث حسن 
بمجموع طرقه عندي"". فالتفكر في المخلوقات من دواعي الإيمان. وحسبنا 
أن نقول: إن الحديث لا يصح سندّاء لكن معناه صحیح؛ فنحن مأمورون 
بالتفكر والنظر والتبصر في آلاء الله ومخلوقاته» منهيون عن التفكر في ذات الله 
وكيفية صفاته. أما التفكر في معاني أسمائه وصفاته فهو أشرف العلوم. 

قوله: («ولا بیط یو ین علیبه إلا ما سه وع که سوت 
الكل ولا كز مهنا E‏ (4): هذا افعباس من آحر آبة 
الكرسي؛ وهي اعظم آية في کتاب الله ؛ فقد سأل النبي كَل أب بن كعب وله 
وهو أَثْرَأْ هذه الامة لکتاب ال فقال له: «أَيّ آيَةِ في کتاب الله أَعْظَمُ؟؛. فقال 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (1۳۱۹) وأبو الشيخ في العظمة 
(ص١١5)»‏ وابن عدي (۰۹۰/۷ ترجمة (۲۰۱۷) وازع بن نافع العقيلي)» قال 
الهيثمي : فيه الوازع بن نافع وهو متروك (۰)۸۱/۱ 0 © والبيهقي في شعب 
الایمان (۰)۱۲۰/۱۳۱/۱ وقال البيهقي: هذا إسناد فيه نظر . 

(۲) السلسلة الصحيحة رقم (۱۷۸۸). 
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أبن متأدبًا مع النبي كَةِ: الله ورسوله آعلم. فأعاد علیب فقال: آية الكرسيء 
قال: يهي الْعِلْمُ أبَا امه يعني : هنيئًا لك العلم. وذلك أن هذه الآية 
الشريفة أَكْرِدَت في صفة الرب يك» وهي عشر جمل؛ كل جملة تدل على صفة 
أو اسم مكيل من دا الى أو صفاته» أو أفعاله. ومن فضائلها: «آن من 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى یصبح»"" . 

والمستثنى بقوله: لا يا ا هو ما دل عليه: وا اویش من ل 
لا يلا ©* [الاسراء: ۰۲۸۰ وفي قصة موسی مع الخضر تلف قال 3 
لا ركا في السَفِيَةٍ جاء ور فقع عَلَى حرف السَفِينَة تقر في خرن قَرَةَ 
ا نا موسى» ما تقمن لهي یشک من ملم ار 
یل ما نَقَصَ هَذَا الْعْصْفُورُ بمنقاره من البح . 

فعلم الله واسع لا يحيط به حد. وبعض السفهاء يتحدث عن الكشوف 
الحديثة» والمخترعات العصرية» ويزعم أن قوله: عزون اور بن اتر إل 
قبلا ل كان فيما مضى! آما الآنء فقد اتسعت العلوم والمعارف» وبات 
كثيرًا! والحق أنه مهما ات ومهما اخترغ يظل قلیلا جذا بجنب علم الله 

وقوله : وسح یه 4 سوت له فسّر ابن عباس 00 الكرسي 
بأنه: موضع القدمين” من ومثل هذا لا يقال الا عن توقیف یس گت 
العرش» العرش أعظم من الكرسي. فقد جاء في الحديث: اما السَّمَاوَاتَ 
اسع وَالأَرَاضِينَ لسع .ند الكرْسِيٌ الا ُحَلقة ألقیث في فلا ین الأَرْض» 
وَمَضْل الْعَرْش عَلَى الکرسی كََضْلٍ الملا عَلَى الحَلقَة». كما لا يجوز تأويله 
بالعلم» كما فعل المتکلمون. 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۸۱۰). (۲) آخرجه البخاري رقم (۲۳۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۳۰۱). 

(4) تفسير القرآن العظیم؛ لابن کثیر (1۸۰/۱). 

)2 أخرجه اين حبان في صحیحه رقم (۰)۳۲۱ وصححه الشیخ الالباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ٩(‏ ۱۰). 
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ولد را 111 ی 6 لا يمسو ولا کته يحفظ السمتاوات 
والأرض. 

قوله: لوف من انیم 46؛ هذان اسمان شريفان جليلان من 
أسماء الله الحسنى دالان على علوه وعظمته في ذاته وصفاته. 

قوله: (العالِم الخبيرٌء المُدَيّرٌ القَّدِيرٌ السَمِيعُ البصيرٌء العَلِيّ الکبیز): 
هذه تمانیه أسماء مع ا سماد الله الج 

قوله : (العالم): واالعلیم» واالعلام» من آسماء الله الحستى» وآدلتها من 
الکتاب والستة كثيرة شهیرة» تتضمن إثبات صفة العلم. وعلم الله كك محيط 
بكل شيء» شامل لما كان ویکون وما سوف یکون. وما لم يكن كيف لو كان 
20 

والعبد يوصف بالعلم ویسمی عليمّاء قال الله کل : وشرو یلم عير 
@4 [الذاريات: ۲۸]» وقال عن نبي هي تساه وة لڌو لر ما لت که 
[یوست: ۰۲1۸ وقال: NE Ar‏ [سورة البفرة: ۲4۷]. 
والفرق بين علم المخلوق وعلم الخالق: أن علم الخالق محیط بکل شيء 
وعلم المخلوق قاصر محدود. كما أن علم الخالق غير مسبوق بجهل. ولا 
یلحقه نسیان. وعلم المخلوق مسبوق بالجهل ویلحقه النسیان. قال الله لك : 
وله اکم من بطون أَمَهيِم لا هنوت سيا [النحل: ۰0۷۸ ثم لا یزال 
هذا الانسان یتلقی المعلومات عبر منافذ التعلم؛ كما قال الله يك : وج 


3 


كم أَلسَمْم وَالْأبْصرٌ وَالْأَْعِدَة» [النحل: 0۷۸ حتى يبلغ شا کبیرا» ويحما 
۹ 5 نه 5 4 5 ر ص يه وف 
ل إلى النسيان» قال تعالی: وین من برد لل 
ذل العمر لى لا يعم بعد علو شاه [النحل: ١۷]ء‏ فإذا بهذا المخزون 
العلمي الذي تراكم عبر عقود من الزمن يأعذ في الاضمحلال والتلاشي 
والتحلل حتى يصل الإنسان إلى درجة الخرف؛ فيقال له: ما اسمك؟ فلا يحير 
جو انا ؟! 
قوله: (الخبير): أي: العليم ببواطن الأمورء وخفاياها ودقائقها. 
قوله: (المدبر): ليس من أسماء الله الحسنى» ولكن باب الأخبار أوسع 
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من باب الأسماءء فيجوز أن يخبر عن الله كك بخبر صحيح مطابق للواقع» لا 
يتضمن نقصّاء ولو لم يكن من الأسماء الحسنى؛ قال النبي يلله: للم مُنْزِلَ 
اْکتاب وَمُجْرِيَ السخاب وَمَازِم الأخرّابء اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْنَا علیهمْ*۳. وليس 
من أسماء الله الحسنى المنزل» ولا المجري» ولا الهازم. فيجوز الإخبار 
عن الله كك بأنه المدبر. 

قوله : (القدیر): آي الذي له القدرة التامق» والقدرة: وصف تمك فیه 
من الفعل من غير عجزء آما القوة فهي وصف یتمکن فيه من الفعل من غير 
ضعفت 


قوله : (السمیع البصیر): تقدم بیانهما. 


(صفة العلو) 
قوله : (العلي): من له العلو المطلق. وعلو الله ثلائة آنواع: 


- علو الذات: ومعناه: أن الله ل بذاته» فوق جمیع مخلوقاته» فلا 


شيء فوقه . 

- علو القهر: ومعناه: أن الله قهر جمیع المخلوقات وغلبهاء قال الله 
تعالی : وهو الْمَاهِر قوق عبارو [الأنعام: ۰۱۸ .]١١‏ 

- علو القدر: ومعناه: أن الله تعالى له المثل الأعلى فى كل صفة اتصف 
بهاء فله من السمع آعلاه» وله من البصر أعلاه» وله من القدرة أعلاهاء وله 
من القوة أعلاهاء وهكذا في جميع الصفاتء 9وَلهُ سل الک في اون 
لاض [الروم: ۲۷]. 

ولا خلاف بين أهل القبلة في إثبات علو القهرء وعلو القدر» ومن نازع 
في ذلك فقد كفرء وإنما وقع الخلاف في علو الذات. ولم يزل المسلمون منذ 
عهد النبي بيا إلى يومنا هذاء يعتقدون أن الله تعالى فوق سماواته» مستو 
على عرشه» بائن من خلقه» ليس فيه شيء من خلقه رش عت شی س 


(۱) آخرجه البخاري رقم »)۲۹٦7(‏ ومسلم رقم .)۱۷٤۲(‏ 
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وإثما فد هن هذا السبيل سناعة الستكلمين اللي اشارا بالسطق 
اليوناني» وتأثروا بالمناهج العقلية» فأدّى بهم ذلك إلى هجران نصوص 
الکتاب والشئة» والزهد بطريقة السلف» وأنتج لهم كثيرًا من المقالات 
الفاسدة» منها انکار علو الذات. واضطربت مقالاتهم؛ فمنهم من یقول : إن الله 
في کل مکان» وهو قول حلولية الجهمية» ومنهم من ينفي عنه الجهات السَت؛ 
فیقول: لا آمام ولا خلف. ولا فوق ولا تحت. ولا يمين ولا یسار! ومنهم 
من یقول: لا تجوز الاشارة الحسية إليه في السماء! مع أن النبي ئي قال في 
خطبة حجة الوداع : «وآنتم الوه عتي. فَمَا اش تاتون 46 قالوا: سهد انك 
د بلك واأَدیْت ونضَخت. فقال باضبعه اباب 0 إلى السَّمَاءِ ویتکا 
إلى الثاس: الله اشهّد الم اه خلات هرات 

يعلد اللات تات نير ا قطنا لا فك ف ' وقد ل على ره مه 
أنواع الدلالات : 

او دلالة الكذاب والسعة ولا حصر لها س قال يعض علماء 
الشافعية: إن في القرآن العظيم أكثر من آلف دليل على إثبات علو اله" ؛ فمن 
أنواع أدلة الكتاب والستة على إثبات علو الله َي : 

١‏ - التصریح بلفظ العلو: قال تعالی: میج انم ریک الک € [الاعلی: 
۱ شر من للم €3 [البقرة: ۰0۲۰۰ الکبیر لمحا 462 [الرعد: 9]. 

۲ - ذکر صعود الأشیاء إليه: قال تعالی: له يَصَعَدُ کر اليب 
[فاطر: ۰]۱۰ والصعود لا یکون الا إلى آعلی. 

* - ذكر عروج الأشياء إليه: قال تعالی: لت امه وروح ریوک 
[المعارج: 154]» والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. 

6 - ذكر رفع الأشياء إليه: قال تعالى عن عيسى: بل رفعه 
[النساء: ۱۵۸]» والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. 


هه 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸). 
(۲) مجموع الفتاوی (۰)۱۲۱/۰ الصواعق المرسلة (۱۲۷۹/4). 
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ar‏ م "ألمب 
55 0 2 


ذكر كونه في السماءء قال تعالى: ينم من في اسما [الملك: 
5 ومعنى ن في الَملکه: من على السماء؛ كما قال الله وك : وس 
في جوع الدَخْلِ4 [طه: ۲۷۱؛ يعني: على جذوع النخلء وقال: ینوا في 
آلأرّض# [التوبة: ۲]؛ يعني: على الأرضء نو ق اكا [الملك: ۱۰]؛ 
يعني : على مناكبهاء فان حروف الجر تتناوب. وقال النبي ية للجارية: 
این ۳4 فالت: فی العا قال: تن آتا؟» قالت: انت رسول ال 
قال : «َعیقها نها مه( 

۲ - ذکر الاستواء: لآن معنی الاستواء في لخة العرب: العلو؛ 
فاستواء الله على عرشه الذي هو سقف المخلوقات دلیل على علوه» وسيأتي له 
مزید بیان . 

ثانيًا: دلالة الاجماع: آجمع السلف على إثبات علو الله بذاته» كما 
حكى ذلك الامام الأوزاعي» قال: (كُنَا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى مُستو على عرشه ونؤمن بما جاءت به السّنّةَ من الصّفات)” . 

ثالنًا: دلالة العقل: العقل يقطع أن الخالق لا بد أن يكون متصمًا 
بصفات الكمال» والعلو صفة كمال؛ والسفل صفة نقصء فلا شك أن العلو 
هو اللائق به 4 . 

رابعًا: دلالة الفطرة: الفطرة ما غُرِرَ في النفس بغير سبق تعليم. تجد 
الأطفال الصغار من دون أن يلقنهم آباؤهم أو أمهاتهم يدركون أن الله في 
العلو» وإذا حَُدَّتُوا به لم يستنكروه؛ كما أن العامق والشيوخ العجائزء الباقين 
على فطرتهم يجدون ذلك أيضًا. 

ویخکی في هذا المقام مناظرة جرت بين أبي المعالي الجوَيْني وأبي 
جعفر الهمَدَانِي» وكان الجويني» رحمه الله وعفا عنه» قد دخل في علم 
الكلام» وبات من أساطين المذهب الأشعري. وكان جالسًا على كرسيه يقرر 


(۱) آخرجه مسلم رقم (/01). 
(؟) بیان تلبيس الجهمية (۳۸/۲). 
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عدا" م 4 ات 
از 6 ا 


قائلا : كان الله ولا شيء» وهذه جملة صحیحة؛ لأن الله هو الأول ثم آردف 
بقوله: وهو الآن على ما كان عليه» يُعَرّض بنفي الاستواء؛ لان الأشاعرة 
ینکرون الصفات الفعلية» ویتوهمون أن ذلك من قبیل حدوث صفة لم يكن 
متصفّا بها! وأهل السْنّة یعتقدون ما دل عليه صریح القرآن؛ أن الله ك حين 
خلن السماوات والارض لم يكن مستویّا على العرش؛ ثم استوی علیه؛ كنا 
آخبر عن ذلك في سبعة مواضع . فتنبه بو علي الهمداني لهذا القصد. فقال : 
دعنا من ذکر العلو والاستوای وأخبرنا عن هذه الضرورة التي یجدها آحدنا 
في قلبه؛ فما قال عارف قط : يا الله! الا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لا 
یلتفت يَمْنَهَ ولا يَسْرَةً!ا فجعل الجويني يلطم رأسه ویقول : حيري الهْمَداني 
حيري الهْمَداني "+ ولم پُحر جوابًا . 

هذا هو المعتقد الصحیح الذي قامت عليه الأدلة» ولهذاء تواتر السلف 
على تقریره في مصنفاتهم العقدية» وأفرده بعضهم بالتألیف؛ فألف ابن 
قدامة یه كتابًا في «العلو وألف الذهبي کتابه: «العلو للعلي الغفاراء 
جمعوا فيه التصوص المتکاثرة عن السلف. 

قوله : (الکبیر): من له الكبَّرٌ المطلق سبحانه. في ذاته وصفاته وآفعاله 
المنزه عن الصغر . قال تعالی : #الكبير الستعال 469 [الرعد: ۰۲٩‏ وعن ابن 
عباس ووْيّاء قال: (السماوات السبع» والأرضون السبع وما فیهن في ید 
الرحمن كخردلة في ید آحدکم)". 


© © © 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۰/۳) (4/ 44 51)ء العلو (4ه8): 
(۲) الابانة الکبری (۲۳۷). 
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سس رس 
2 جر و 
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آولا: طريقتهم في الاثبات: الواجب فيه آمران: 
| - اثبات ما آثبته الله تعالی لنفسه فى کتابه. أو آثبته له نبيّه کل فى 


3 
0 


۲ -الحذر من أمور آربعت وهي: التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل. وبيانها: 

التحريف: لغة: التغيير. يقال: حرف فلان الکتاب؛ يعني: غَيِّرَ فيه 
وزاد أو نقص. 

اصطلاحًا : تغيير النص لفظًا أو معنى . فالتحريف نوعان: 

١‏ التحريف اللفظي: وله ثلاث صور: 

- ما يكون بزيادة حرف : كقولهم في آية : رن عل آلمزش استوَئ © 
[طه: ه]: استولى! 

- ما يكون بزيادة كلمة: كقولهم في آية: وب ربك [الفجر: ۲۲]: 
وجاء أمر ربك! أو قولهم في حديث: زل ر بينزل اسر وين : 

وناره تخیر الشكل : كصنيعهم في آية : وک اه موس تیا ©4 
[النساء: ۱76]؛ بنصب لفظ الجلالت ليكون الله مکلما لا متكلمًا. نقل ابن كثير 
عن الحافظ ابن مردويه بسندهء قال: (جاءَ رَجُلْ إِلَى أبي بر بن عیّاش 
شال سمعت: رخ 0 «وَكَلَّمَ اه توش دی اه فان بکر : ماقرا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۱60 ومسلم رقم (۷۵۸). 
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هذا إل گافن قراث علی الاغْمّش ۳ عمش علی يَحْبَى بْنِ وتاب 1 
خی بْنُ وثاب عَلَى أبي عَبْدٍ الرَخمن ن الم وقراً بو عَبْدِ الرحمن على 
عل بن آبي ظالب. وف علي بْنُ آبي طایب عَلَى سول الله و و 
وى ًا @4. نما اشَْدٌّ سب آبي بَکر بن عیاش تن على من 
را کذلك؛ أنه حرف لفط ارآ وَمَعْنَاهُء وگان هَذَا من الْمُعْتَِلَة ا 
أن کون اله کلم موی جف SS‏ گما رویناه عَنْ بَعْض 
مت ا علی بَعْض الْمَشَايخ : «وگلم الله مُوسَى تکلیمًا»» كَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ 
اللا > فکیّف تضنغ بقزله تعالی: ولا با موم نها رکه زیم 
[الْأَغرَافٍ: ۲۱6۳ يَعْنِي: أن هَذَا لا يحمل النَخْرِيف وَلَا ا 

۲ - التحريف المعنوي: وهو أن يصرف النص عن معناه الحقيقي إلى 
معنى مجازي مزعوم؛ كأن يقول: المراد بالاستواء: الاستیلای أو الهيمنة» أو 
السيطرة» أو غير ذلك من المعاني المبتكرة بلا دليل ا 

التعطيل: لغة: الخلو والتفریغ قال الله كك : وور عليه [الحج : 
۰ أي : لا ماء فيها. وتقول العرب: امرأة مِعْطَالٌ؛ أي: حَلِيَةَ من الزينة 
والخلی؛ لأنها استغنت بجمالها عنه. ويقول الشاعر: 

لا تنكري عَطَل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 

أي: لا تنكري خلو الرجل الكريم من المال؛ فإن المطر لا يستقر في 
أعالي الجبال؛ بل يهبط منها إلى بطون الأودية» فكذلك الرجل الكريم إذا 
وقع في يده المال قال به هاء وهاء وفرّقه. 

واصطلاحًا: انکا أو جحد أو نفي أسماء الله وصفاته؛ كلها أو 
بعضها . فالتعطيل نوعان: 

۱ - التعطيل الكلى: وهو إنكار أسماء الله وصفاته كلها. وأهل التعطيل 
الكلي مراتب : ۱ 

- غلاة الغلاة: وهم القرامطة القائلون بنفي النقیضین! فلا یصفونه بموت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ت. سلامة .)٤۷٤/۲(‏ 
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ولا حياة» ولا علم ولا جهلء ولا قدرة ولا عجز؛ زعما منهم أن وصفه 
بالإثبات تشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي تشبيه له بالمعدومات! وقولهم 
ظاهر التهافت والبطلان» ويلزم منه ما هو آشد مما فروا منه» وهو تشبيهه 
بالممتنعات. 

- الغلاة: وهم الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي؛ 
يقولون: إن الله تعالى هو الوجود المطلق» بشرط الاطلاق؛ فلا يثبتون له 
الأسماء والصفات» زعمًا منهم أن ذلك يقتضي تشبيهه بالمخلوقات ذات 
الأسماء والصفات! فيقولون: ليس بسمیع» ولا بصيرء ولا عليم» ولا حكيمء 
ولا قديرء وليس له سمع ولا بصر ولا علمء ولا حكمة» ولا قدرة. ويزعمون 
أن إثبات ذلك يلزم منه تعدد القدماء» وهي دعوى باطلة مجرد تصورها يكفي 
في إبطالها؛ فان الشخص الواحد قد يحمل عدة أسماء» ويتصف بعدة 
صفات» دون تكثر وتعدد. 

- المعتزلة: القائلون بإثبات الأسماء دون الصفات؛ فیقولون: سميع بلا 
سمع» بصير بلا بصر»ء عليم بلا علم» حكيم بلا حکمة. قدير بلا قدرة! 
فجعلوا أسماء الله الحسنى بمنزلة الأعلام المحضة المترادفة» وليس تحتها 
أوصاف. والحق أنها أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يميزه عن غيره. 

۲ - التعطيل الجزئي: وهو نفي بعض الصفات دون بعض؛ كتعطيل 
«الصفاتية» من الكُلّابيَة والأشاعرة والمَائرِيدِيَة وأمثالهم. فالأصل عندهم 
الإثبات» لكن وقع منهم تحريف جزئي» في الصفات الخبرية والفعلية» بسبب 
شبهات المعتزلة التي لم يحسنوا كشفها. فالأشاعرة» مثلاء لا يثبتون من 
الصفات إلا سبعًاء ويؤولون الباقي؛ يثبتون الصفات المعنوية» وهي: الحياة» 
والسمع» والبصرء والعلمء والقدرة» والإرادة» والكلام» ويؤولون باقي 
الصفات الفعلية؛ كالرضاء والسخط. والمجيء» والغضبء والصفات 
الخبرية؛ كالوجه واليدين والعينين. ويفرقون بين المتماثلات؛ فالذي آثبت 
لنفسه السمع والبصر والعلم والارادة والکلام هو الذي آثبت لنفسه الرضا 
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والسخط والمجيء والإتيان» والوجه واليدين والعينين» سواء بسواء. 

والمقصود بالصفات الخبرية: ما يقابلها عند المخلوقين أبعاض وأجزاء. 
وسبيل إثباتها الخبر فقط» ولا مدخل للعقل فيها؛ مثل صفة الوجه» واليدين» 
والعينين. وقد كان أوائل الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والماتريدية» 
يثبتونهاء لكن متأخريهم أوّلوها. 

والمقصود بالصفات الفعلية: المتعلقة بفعل الله ومشيئته؛ کمجیثه. 
واستوائه» ونزوله» ورضاهء وغضبهء ونحو ذلك. والصفاتية يؤولونها بثاءٌ على 
شبهتهم في نفي حلول الحوادث! وهي شبهة مدفوعة بصراحة 
المنقول» وصراحة المعقول؛ فان جنس الفعل قديم» كما قال تعالى: ال لا 
بيد (©4 [البروج: 211١‏ وأما آحاده وأفراده فتتجدد وليس في ذلك حدوثا 
مذمومًا؛ كما أن جنس كلامه قديم» وآحاده وأفراده حادثة؛ قال تعالى: ما 
هم من کر ین هم دی [الأنبياء: ۲]» وقال: وبا يانم تن در من 
من دنوه [الشعراء: 0]. 

وأهل السْنْةّ والجماعة یسوقون القول في الصفات مساقًا واحدّاء ولا 
یفرقون بين صفات ذاتية» وفعلية» وخبرية» من حيث الاثبات» ویثبتون لله کل 
جمیع ما آثبت لنفسه ولا یفرقون بين المتمائلات. فقانونهم مُظرد. وطريقتهم 
ثابتة» لا اختلال فیها ولا تفاوت؛ بخلاف آهل الاهواء والبدع؛ فمیزانهم 
مضطرب. وآقوالهم متناقضة. والتناقض معیار الفساد. 

الفرق بين التحریف والتعطیل: كل محرّف معطل. ولیس کل معطل 
محرف؛ لأن المحرف عطل أولاء وحرّف ثانيًا؛ عطل المعنی الصحیح. 
واستبدله بمعنی من تلقاء نفسه. ولا یلزم أن یکون المعطل محرفا؛ فقد یعطل 
الصفة ولا یثبتها على حقيقتهاء كما أنه لا يخترع لها معنی بدیلا؛ بل 
يمسك؛ كأهل التفويض» الذین یسمیهم شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم: «أهل التجهیل». 

وهذا المذهب من شر المذاهب. وكثيرٌ من المتكلمين ينسبونه إلى 
السلف» ويظنون أنه طريقة السلف! وبينه وبين طريقة السلف بعد المشرقين. 


۱ ۰ 
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وحقیقته : إثبات لفظ الصفة دون معناها. لا أنه لا معنى لهاء ولكن لها 
معنى مجهول» لا سبيل للعلم به! بمنزلة الأعجمي الذي يقرأ القرآن. ولا 
يعرف معانيه» ولا ينتفع بتدبره. ومؤداه: حمل الناس في أشرف أبواب الدين» 
الذي هو باب العلم بالله وأسمائه وصفاته. على الجهل» وإغلاق باب العقل 
والنقل. ولَما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية له مقالة المفوضة قال: (فتبين 
بذلك آن مقالة آمل التفویض الذین یزعمون الانتساب إلى الشنة واتباع 
السلف» من شر مقالات آهل البدع والإلحاد)”" . 

وقد خاطب الله عباده بکتابه» وآمرهم بتدبره؛ كما قال: رکب لته 
یک مره لكا “نيه ویتدگر زوا الأب 669 [ص: ۰۲۲۹ ولم یستشن 
شيئًا من التدبر؛ بل إن آولی الامور بالتدبر: هو ما آخبر الله تعالی به عن 
نفسه. كما أنه ندبهم إلى تعقله فقال: إا أَرَنَهُ فا عَرَبِيًا لح 
تعقوت ©*» [یرسف: ۰۲۲ وقال: الا جَمَلنَهُ من عَرَیٌا کم تنقلوت 
> [الز خرف : ۰۲۳ ولم یستثن شينًا . فكل صفة من صفات الله یتعلق بها 
ثلائة آشیاء : 

۱ - لفظ يدل عليهاء جاء في الکتاب أو السة. 

۲ - معنی مطلق معهود في الاذهان» دلت عليه لغة العرب. 

۳ - كيفية هي عليه في الواقع. 

فالواجب إثبات اللفظ والمعنی» وتفويض الكيفية. فلا بد من التميز بين 
المعاني والكيفيات. 

مثال: اسم الله (السمیع). فنثبت هذا الاسم المشتق من مادة «سَمع! 
ونثبت المعنى الذي دل عليه» وهو إدراك الأصوات» ونفوض كيفية السمع إليه 
سبحانه. فعن عائشة آنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد 
جاءت خولة إلى رسول الله َي تشكو زوجها. فكان يخفى عليّ كلامها. 
فأنز الله کل : ید سمع آل كول الى میک في وَقْجِهَا وبنت اک آله واه 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۰۶/۱). 
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aD [المجادلة:‎ E 


مثال آخر: اسم الله (البصير)؛ فنثبت هذا الاسم المشتق من مادة 
«بَصَرَاء ونثبت المعنى الذي دل عليه» وهو إدراك المرئيات» ونفوض كيفية 
الإبصار إليه سبحانه. 

مثال ثالث : صفة «الاستواء»؛ فنثبت الصفة المشتقة من مادة «استوی 
ونثبت المعنى الذي دل عليه» وهو: علا واستقر» ونفوض كيفية الاستواء إليه 
سبحانه؛ كما قال الإمام مالك كله لمن سأله عن كيفية الاستواء: (الْكَيْكُ 
یر مَعْقُولِء والاسیواء مِنْهُ غیر ر مهو وَالْإِيمَانَ په وَاجِبٌء وَالسُوَالُ عَنْهُ 
بذع . 

التمثيل: لغة: إثبات ممائل للشيء» وهو التطابق من جميع الوجوه؛ 
كتماثل نسخ الکتاب» والتشبيه: التطابق من معظم الوجوه. واصطلاحًا: إثبات 
مماثل لله تعالى في ذاته» أو صفاته أو أفعاله. 

والتمثیل ممتنع عقلا» محرم شرعًا؛ ممتنع عقلا لاستحالة أن یکون 
الخالق الکامل من جمیع الوجوه کالمخلوق الناقص من جمیع الوجوه. 
ومحرم شرا لقوله تعالی: ثلا روا و الْأَمتَالَ» [النحل: ۷6]. والتمثیل 
نوعان : 

آحدهما: تمثیل الخالق بالمخلوق: كأن یقول قائل : وجه الله کوجه 
المخلوق» يد الله كيد المخلوق» سمع الله کسمع المخلوق؛ تعالی الله عن 
ذلك. فجعل المثل الاعلی کالمثل الادنی. وآول من عرف بالتشبیه في هذه 
الأمة قدماء الرافضة؛ کهشام بن الحکم الرافضي. وهشام بن سالم 
الجواليقي» وداود الجَّاربي. ولهم مقالات تشمئز منها النفوس وتقشعر لها 


الأبدان. 


020 أخرجه النسائي رقم ( (TE‏ وابن ماجه رقم (۰1۱۸۸ و اسان رقم (۰)۲۶۱۹۵ 
وأخرجه البخاري معلقّا في باب ركان آله سيم ب بصِرا 4 وصححه الألباني . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السّنََّ والجماعة (44۱/۳). 
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ب G3‏ ` 
الثانى: تمثيل المخلوق بالخالق: فى الحقوق أو الأفعال أو الصفات؛ 
ا یس وف ۱ 
- في الحقوق: کاعتقاد المشرکین أن لالهتهم حق العبادة. 
- في الافعال: کاعتقاد المجوس بخالق غير الله. 
- في الصفات : کالغلو في وصف بعض المخلوقین . وهذا یقع من غلاة 
المَدَاجِينَ من الشعراء وأمثالهم. کقول ابن هانئ الأندلسي یخاطب أحد 
الحکام العبیدیین : 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار ‏ فاحکم فأنت الواحد القهار 
وقول آخر: 
فکن كما شئت يا من لا شبیه له وکیف شنت فما خلق یدانیکا 
وهذا الغلو لا يجوز حتی ولو كان في حق نبيّنا محمد 95؛ فقد 
قال ي : «لا نطروني كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَء فَِنّمَا آنا عَبْدُهُ فقولوا: 
عبد ل ور لکن ما حذر منه وقع! حتی قال آحدهم في مدح 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
إن لم تكن في معادي آخذّا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم 
وهذا إطراء وغلو فاحش! فإن اللياذ» والنجاة يوم المعاد هذا لا ينبغي 
إلا لله» وقد صرف ذلك للنبي 5! وجعل الدنيا والاخرة بعض جوده! وجعل 
علم اللوح والقلم بعض 5 فماذا أبقى لله؟ فالحذر الحذر. فهذا من تشبیه 
المخلوق بالخالق. 
ال لف ا که الضقةء وامنط نك :ساره کش 
صفات الله» وتعيينها. وهو ممتنع عقلا محرم شرعًا؛ لما تقدم. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (1۸۲۰) ومسلم رقم .)١191(‏ 
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© الفرق بين التمثيل والتكييف: 

الأول: أن التمثيل يتعلق بالنوع والقدر والصفة. والتكييف يتعلق بالصفة 
فقط. فقولنا: هذه النسخة من الكتاب مثل هذه النسخة يتناول جميع 
خصائصهما؛ من مادة» ووزن ولون» وغيره» آما التكبيف فیتعلق بالصفة 
فقط ؛ كما لو قال قائل : كيفية اقلاع الطائرة ككيفية طیران الطاثر الفلاني؛ 
لا تفاقهما في الصفة. وهذا من لحم وریش» وهذا من حدید وفولاذ. وبهذا 
الاعتبار : فالتمثيل آعم من التكييف» فكل مكيف ممثل ولا عکس. 

الثاني: أن التمثیل لا بد أن یکون مقيدًا بممائل معین» وآما التکییف 
فقد یکون مقیدّا. وقد یکون مطلقًا. فلو حکی كيفية اقلاع الطاثرة بسیرها على 
مرج المطار» ثم زيادة سرعتهاء ومیل أجنحتهاء وارتفاعها تدریجیّا. حتی 
یحملها الهوای فقد حکی كيفية ذهنية مطلقة. لا تتعلق بمعین» وربما قرن 
كيفية طیرانها بمعین في الأذهان» كما تقدم. فالتکییف ‏ بهذا الاعتبار - آعم 
من الیل »لمع میت ود عصی: 

وقد روی الَّلالكَائِيَ كله بسنده. عَنْ جَعْمَرِ بن عَبْدٍ ای ال: (جَاءَ رَجل 
إلى مَالِكِ بْنِ نس فقال: یا أب عبد ا الین عل مرش اتوك ©4 
تنك لكوي نه ته وان نا و ود تم NE‏ 
وَعَلَاهُ الرُحَضَاءُ؛ يَْنِي: الق قَالَ: وَأَظرَقَ الْقَومُء وَجَعَلُوا یرون ما يأتي 
له فيه فال: قَسْرَيَ عَنْ مالك فقال: الکیف غَيْرُ مَعْقُولِء وَالِاسْيوَاء مله غير 
مَجْهُوَلِء والایمَان به اجب وَالسُوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. قتي أخاف أن تَكُونَ 
شالا. مر EE‏ 

فهذه الجمل الأربعة» متضمنة لمنهج أهل السّنَّةَ والجماعة في باب 
الصفات : 


(الکیف قير معقول)؛ یعنی + که استواء الله علی عرشه غیر متعقلت لا 


(۱) شرح آصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة (۰)44۱/۳ رقم (114). 
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يمك لعقولنا أن تصورها. وليس مى ذلك أنه لبس له كيفية» فان ذلك غين 
التعطيل؛ بل لها كيفية يعلمها سبحانه. ولا نحيط بها علما. فرق بين نفي 
الكيفية ونفي التكييف. فالواجب نفي التکییف. 

(الاستواء منه غير مجهول)؛ أي: غير مجهول المعنى فى لغة العرب» 
فالعرب تعرف في لغتها معنی الاستواء. وقد ات | خر أنه قال: 
۰ أي: معلوم المعنی في لغة العرب؛ لأن الذي قال : « رن 
عى آلمرش أسْتوئ یه [طه: 0]ء وقال: 2۷ سر عل ا قى ستة 
ات ا فال: توا عل طهورم, ثم كوا يعمد 2 یک إا نتم 
يوه [الزخرف: ۲۱۳ أي: على الفلك والأنعام. والاستواء على الفلك 
والأنعام يعني: العلو عليها. فمعنى الاستواء معلوم» وهو العلو. 

(والایمان به واجب)؛ لآن الله كبر سمه تي كدايداتي سيف عراس 
ستة على نسق واحد: إن استوی عل عرش > والسابع: الجن لرن 12 عل لمش 
نیو )»4 [طه: ه]. وأخبر عنه نبيّه يكل . 

(والسؤال عنه بدعة)؛ أي: السؤال عن الكيفية بدعة؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم لم يكونوا يسألون النبي ييه عن كيفية صفات الله کی ؛ بل 
إذا بلغهم شيء عن صفة الرب سبحانه. سبق إلى قلوبهم «المثل الأعلى» الذي 
يختص بالله كك ولم يتبادر إلى أذهانهم لته التشبيه والتمثيل» ولم يخطر 
ببالهم لوازم بشرية؛ لأنهم يعلمون أن الصفة إذا أضيفت إلى الله اختصت بهء 
والله ليس كمثله شيء» فصفته ليس كمثلها شيء؛ فان الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات. فكانوا يتلقون هذه الأخبار معتقدين تنزيه الله كك . 

فطريقة أهل السْنَّة والجماعة أنهم يثبتون لله اثباتا بلا تمثيل» وينزهون الله 
a‏ في الاثبات فیقعون في التمثیل» ولا یبالفون 

في النفي والتنزيه فيقعون في التعطیل ؛ eee‏ 

عوجین . وقد دل على هذه الوسطية قوله تعالی : لیس کته اه یت ون َلسَعِيِعٌ 
لیر 409 [الشوری: ۱ فقوله: کاش که یی 4: رد على أهل التمثیل 
والتکییف. وقوله : وه میم ابص 3© که : رد على أهل التحریف والتعطیل . 
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فالسمثل با ای والمعطل يعد عدا 4 اليل با لاه 
اخترع صورة ذهنية لمعبوده فكان کمن يعبد صنمًا. والمعطل ينفي عن الله كل 
وصف ثبوتي» فكأنه يعبد عدم . . والمؤمن الموحد يعبد الله الحي الذي لا 
وت اف ای کر ا وهو اسَميم لصب 40 [الشوری: .]١١‏ 

قال بعض السلف مخاطبًا المعطلة: ما مثلكم إلا كمثل رجل قال: في 
بيتنا نخلة» فقيل له: الَا جذع؟ قال: لاء قيل: ألا جذور؟ قال: لاء قيل: 
آلا سعف؟ قال: لاء قیل: آتحمل الثمر؟ قال: لاه قیل: فما في بیتکم 
نخلة! فکذلك هؤلاء المعطلة النفاة الذين یقولون: ليس بسمیع ولا بصير ولا 
علیم ولا حكيم ولا يجيء ولا يسخط ولا يرضىء ولا ولا.۰.۰ لا 
یصفون الله الا پا رش والنفي. مؤدى يم إلى العدم» كما قال بعض 
السلف: انما یحاولون آن لیس قوق السماء اه 


انا طریقتهم في النفي : الواجب فيه آمران: 

١‏ نفي ما نفاه الله تعالی عن نفسه فا والله ل 
ينفي عن نفسه إلا ما ينافي الکمال؛ فهو 4# مره عن النقص والعیب ومُمَائَلَةٍ 
as‏ ا م 
الوجوه. كما أن كل صفة ثبوتية فهي كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

ومن أمثلة النفي في القرآن: قوله تعالى: لم لد وم بوکد ©4 
[الإخلاص: *]؛ نفى الله عن نفسه الولادة من الجهتين: من جهة الأعلى 
والأدنى. وقوله: وم یک لث فوا لکد 40 [الإخلاص: ٤]؛‏ نفى عن 
نفسه الكفء. 

ومن أمثلة النفي في السّة: قوله تل:: (إِنَّ الله لا ینام ولا يَنْبَغِي له أن 
یام ؛ فالواجب نفي ما نفاه الله ورسوله. 

۲ - إثبات كمال ضد الصفة المنفية: فان النفي المجرد لا يدل على 
كمال حتى يقترن به إثبات ضده؛ فنفي الجهل عن الله لا بد أن يصحبه إثبات 


.)۱۷۹( درء تعارض العقل والنقل (۳۸/۲). (۲) آخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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كمال علمه» ونفى العجز عن الله لا بد أن يقترن به إثبات كمال قدرته ونفي 
الضعف عن الله تک مج اناك كمال قوته» ونفي السَّنّة والنوم عن الله يستلزم 
إثبات كمال حياته وفیومیته . 

وسبب ذلك أن النفي المجرد قد يكون لأحد سببين: 

- عدم القابلية للاتصاف بالصفة؛ كما لو قلت: الجدار لا يظلم؛ لأن 
الظلم ليس من خصائصه. فئفيك نفی لأمر غير وارد أصلا. 

- العجز عن الاتصاف بتلك الصفةء ومثلوا له بقول شاعر يهجو قبيلة: 
یله لا ی خدرون بنسة ولا یظلمون الناس حبة خردل 

فربما ظن ظان أنه یمدحهم. والواقع آنه يهجوهم؛ يريد أنه بلغ بهم 
الضعف والخوّر والهوان حد العجز عن الظلم والغدر. وكقول آخرء يهجو 


تومه اللين ا 
لو كفت من ماو ل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


فراذةة: ان قومة "۳ الضعف والهوان: درجة العجز عن إيصال الشر 
لغيرهم؛ لا لكونهم أحجموا عن ذلك مع القدرة. 

وبناءً عليه؛ فإذا قرأت قول الله تعالى: وما ریک بل لبيد @4% 
[فصلت: 47]؛ فالواجب عليك أمران: نفي الظلم عن الله وإثبات كمال 
عدله. 

وكا رات فول اله تال هرما ممما ين لوب )4 (ق: ۳۸ 
فالواجب عليك أمران: نفي التعب والإعياء عن الله» وإثبات كمال قدرته 
وقوته . 

وإذا قرأت قول الله تعالى: #وما یرب عن رَيْكَ سن قال در 5 الح 
ولا في السَّمَِ» [يونس: ١5]؛‏ فالواجب عاك أمران: نفي الجهل عن الله 
رابات كال عله 

وطريقة القرآن في صفة الرب يك : 


طريقة أهل السّْة والجماعة في باب الأسماء والصفات 


- الاثبات المفصل: كقول الله کل : هو آله ای لآ إِلهَ الا هر 
الم آلندوش الققخ ا التوتية العزية لاد الك 6 [الشر: ۲۲۳. 

- النفي المحمل : کقول الله تعالی: فوس کنو سی 7ب [الشورى: 
۷۱ اوک یک لَه کف لح 46 [الإاخلاص: :۰۲ لا توا ی 
آندا؟ ونم لنوت 47 1 البقرة: ۰۲۸۲ فلا تسوا نه ال 4 [التحل : ۷6]. 

آما طريقة المتکلمین: فعکس طريقة القرآن؛ إثبات مجمل» ونفي 
مفصل! فیقول قائلهم: لیس بکذا ولا کذا ولا كذاء ولا یصفه بالصفات 
الثبوتية الا على سبیل الاجمال غالبا» وهذا من شوم الاعراض عن طريقة 
القرآن . 

الا : طريقتهم في ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات: الواجب فيه آمران : 

۱ - التوقف في اللفظ: لأنه لم يرد في الکتاب ولا في السّنة؛ لا بنفي 
ولا باثبات؛ فلا يحل أن نثبته ولا أن ننفیه من تلقاء آنفسنا؛ لأن آسماء الله 
علی الله بغیر علم؛ قال ریا ک1 وی انا عم 7 ال ما هر یبا وبا ن 
الام وب بر الق وك شترا پا ما کر بل يد. شاا وان وا عل الله ما 8 
لو €3 [الأعراف: ۰۲۲۳ وقال الله وَيْك: ولا قف ما لسن لک به عل إن 
سم اک ویک كن عله ما > [الإسراء: "8]. 

وهذا النوع الثالث یکثر منه المتکلمون؛ يأتون بألفاظ لم ترد في الکتاب 
ولا في السْنة؛ لا بنفي ولا بإثبات» فینفونها بلا أَثَارَةِ من علم! مثل لفظ: 
الحیز» والجهة. والجسم. والحد؛ لیتوصلوا بنفیها إلى نفي ما آثبته الله 
ورسوله . فالواجب فیها آمران: 

۱ - التوقف في اللفظ؛ فلا نستعمل هذا اللفظ في صفة الرب كيْقَ؛ لا 
بنفي ولا اثبات . 

۲ - الاستفصال عن المعنی؛ فان ذکر معتى صحیحَا قبلناه» وان ذکر 
معنّى باطلا رددناه. 
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مثال ذلك: لفظ (الجسم): فما بين دَفْئّي المصحف ذكر «الجسم» لا 
بنفي ولا بات ولا فى دواوین الس لفظ «الجسم» لا بنفي ولا اثبات؛ 
فالواجب آولا التوقف فيه نفيًا واثباتا. ثم نستفصل عن مراد قائله؛ فان أراد 
4 له ذات لا تشبه الذوات» تقوم بها صفات؛ کالسمع والبصر 
والعینین» والیدین» والوجه. فهذا معنی صحیح دلت عليه النصوص؛ يجب 
ا 


أن الله 


وان آراد أن الله وله مركب من أجزاء وأبعاض يحتاج بعضها إلى بعض 
كاحتياج قلب الادمي إلى رئتیه» ورئتيه إلى کلیتیه» وهكذاء فهذا معنى فاسد 
ينزه الله عنه. 

مثال آخر: لفظ «الجهة»: لا نجد في ناطق الكتاب» ولا في صحيح 
السَّنَّهَ لفظ «الجهة»» لا بنفي ولا إثبات. فهي لفظة محدثة لا يحل التعبير بهاء 
وإضافتها إلى الرب 3 نفيًا واثباتا. وأما مقام الاستفصال؛ فان آراد أن الله 
في جهة السفل فهو معنى باطل ينزه الله كك عنهء فإنه العلي الأعلى. وان 
أراد أنه في السماء لكن تحيط به سماواته» فهذا أيضًا معنى باطل؛ فالله أكبر 
وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أراد أن الله تعالى في 
جهة العلو. فوق سماواته» بائن من خلقه» مستو على عرشه. فهذا معنى 
صحیح دلت علیه التصوص. لکن لا یر عنه بلفظ الجهة. للا مقیدٌا با 
فیقال: في جهة العلو. 

وهكذا يقال فى لفظ الحیز والحد» وما شابههما من الألفاظ التی 
أحدثها المتكلمون a‏ بها إلى انکار الصفات الثابتة. ۱ 

وبهذه الطريقة الشرعية» يزول كل إشكال؛ فإن الصفات لا تخلو من هذه 
الأقسام؛ إِمّا أن تكون صفة مثبتة» أو تكون صفة منفية» أو تكون صفة لم ترد 


لا بنفي ولا إثبات. 


© © © 
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صفة العلو والفوقية 


قال المؤلف ر حمه الله تعالى: 
د رق الا ید هه .وهر فى کل تكان اه 
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1 ۲ 3 مر و و۰ 0 از مسر و ده 
خلق الانسان» ویعلم ما توّسوس به نفسه وهو افرب إليه من حبل 
, رر مم وه سس ييه ال مرو ام اک مر ا هم مج >٤‏ 
الورید. وما قط من وَرَفَةٍ الا یعلمها ولا حَبَّةٍ في ظلمت الارض 


اون مج کت > ر 1 ب کے : 
ولا رطب ولا یاس إلا في کلب ین @4 [الأنعام: )]١۹‏ . 


لح ب الشرح 8 حل 

قوله: (وأنه فوق عرشه): العرش مخلوق؛ بل هو أكبر المخلوقات 
وأعظمها وأعلاهاء وهو سقف العالم وله قوائم» تحمله الملائکت كما أخبر 
ربنا وك : ول عرش ريك رتم تور ية 47 [الحاقة: ۰0۱۷ وأخبر 
نيه #4 : «أَذِنَ يي آن أُحَدَتَ عَنْ مك مِنْ مَلَائِكَةِ الله ین حَمَلَةِ الْمَرْشِ؛ إِنَّ ما 
اد ان ال ا انا 

قوله: (المحيد): وصف للعرش . ولو أراد وصف الذات لقال: (وأنه 
المجيد فوق عرشه). وأما قوله تعالى: و امش لد )اه [البروج: ۱۰]؛ 
ففيها وجهانء قال ابن الجوزي: (قرأ حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم 
(المجیدا بالخفض. وقرأ غیرهم بالرفع؛ فمن رفع «المجيد» جعله من 
صفات الله يق ومن کسر جعله من صفة العرش)"*۰ وقال ابن کثیر : (فیه 
قراءتان: الرّفْعْ عَلَى أَنّهُ صِنَةٌ لِلرّبٌ گقن. وانجر عَلَى أَنّهُ صِنَةٌ لِلْمَرْشِء 


(۱) آخرجه آبو داود رقم »)٤۷۲۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۸۵6). 
(۲) زاد المسیر في علم التفسیر (4/ ۲۷). 


شرح القيروانية 


وَكِلَّاهُمًا مُْنی صحیخ)"". ومعنى المجيد: العظيم العالي؛ كما وصفه في 
موضع آخر بالکرم فقال: رب الْعَرّشٍ گر 47 [المؤمنون: ١١١]؛‏ 
از بسن الط والشکن: 

قوله: (بذاته): هذه لفظة مأثورة عن جمع من السلف. قال آبو نصر 
السجزي كُأَلْهُ: «وأئمتنا؛ کالثوري» ومالك وابن عیینة» وحماد بن سلمت 
وحماد بن زید. وابن المبارك» والفضيل» وأحمدء» عبيون متفمقون على 
أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل ل" فهؤلاء تسعة أئمة 
كبار» نقل السجزي اتفاقهم على هذا اللفظء وقد توفي في القرن الخامس سنة 
٤‏ ه. وقد أحصى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كأَنَهُ» ستة عشر إمامًا من 
أكمة السلف غيروا بهذا الفط (یذانه)۳. 

قال الذهبي: (قَالَ الإمَام أَبُو مُحَمّد بن أبي زيد المغربي شيخ الْمَالِكِيّة 
في أول رسّالته الْمَشْهُورَة في مَذَْمُبٍ مَالك الإمَام: (وَأنه تَعَالَى فوق عَرْشْه 
المجيد بِذَاتِهِ وَأنه في كل مان بِعِلْمِه). وقد تقدم مثل هَذِه العبارة عَن أبي 
جَعْمَرِ بن أبي كلع وان بن سعيدٍ الدَارمِىَء وَكَذَلِكَ أطلقها يحيى بن عمار 
واعظ سجستان في رسّالته واا و نصر الوائلي السجزي في كتاب الابانة 
لهه فان قال وائمتا کالغوري ومالك والحمادین وَائْق عة وَائْن المبارك 
والفضيل وَأحمد وَإِسحَاق» متفقون على أن الله فوق ا بذاته أن مضه 
بكل مَكان. وكذلك أطلقها این عبد البر ما ا وا عبارّة شيخ الاسلام 
أبي إِسْمَاعِيل الانضاري. فان قَالَ: «وفي ان ت أن الله في السَّمَاء السَّابِعَة 
على الْعَرْشُ بتفیه». وَکذا قَالَ أَبُو الحسن الكرجي الشَّافِعِي في یلك القصيدة: 


.)۳۷۲/۸( تفسير القرآن العظیم» ت. سلامة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 423577 العلو للعلي الغفار .)775/١(‏ وقال في أول الكتاب ص 
(۱۳): (فإننا على أصل صحيح» وعقد متين» من أن الله تقدس اسمه لا مثل له وأن 
إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف. فنعقل 
وجود الباري» ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه» من غير أن نتعقل الماهية). 

(۳) عقيدة السلف (55 - ۲۸). 


صفة العلو والفوقية 


مقاقدهم أن الإلهبتانو على عرّشه مع علمه بالغرائب 

وعلی هذه القصيدة ة مکثوب بخط العَلامة نَقِيَ الّین بن الضلاح : (هذه 
عقيدة أهل لسن وان الحدیث» . ا أطلق هذه اللنكلة امد نزخ ثابت 
الطرقي الْحَافِظْء والشَيّخ عبد الْقَادِر الجيلي» والمفتي عبد الْعَزِيز القحيطي» 
وَطَائقَة. وَالله تَعَالَى خالق كل شیء بذایی ومدبر الْخَلّائق بلاتی بلا معين وَلَا 
مؤازر. 

ما أَرَادَ ابن آبي زيد وَغيره: التّفْرقّة بین گونه تَعَالَى مُعناء وبين گونه 
نكال ترق تکفا 7ع مهايا علي و خی لقنس كه انما 
حَيْثُ يَقُول : للحن َل الْمَرْشٍ ستو ©6 . وقد تلفظ بِالْكَلِمَةٍ الْمَذْكُورَة جمّاعة 
من الْعلمَاء كَمَا قدمْئَاةُ. وّبلا ريب أن فضول الکلام ترکه من حسن الْإِسْلّام. 

دا انق اف تسم العلقاء اسان ا لکت 0159 بلقب د ااك 
الصغير»» وگان ا في علم | وقد نقموا عَلَيْهِ في وله : «بذاته 
فته رکا 

وعبارة الذهبي الأخيرة» وجهها الشيخ ناصر الدين الألباني كاف 
قوله: (قلت: يعني : لكي لا ينقم الناس عليه؛ لا لآنه خطأ في نفسه» كيف 
وقد قاله من سبق ذكرهم من العلماء عند المولف» مع ملاحظة أنه لا فرق في 
الحقيقة بينه وبين قول المؤلف المتقدم آنفا: (والله تعالى خالق كل شيء 
AL‏ 

وقد قرر الشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد» في تقدیمه لمقدمة ابن أ بي 
زيدء حقيقتين مهمتين» فقال : (الحقيقة الرابعة: أن أهل ال والجماعة حين 
يكتبون في بیان أمر التوحید وتقريره» ابتداءً؛ لتلقين المسلمين المعتقد الحق» 
ودفع تلقينهم عقائد المخالفین - فانهم في تآليفهم هذه يقتصرون على ألفاظ 
نصوص الوحيين الشريفين؛ كما سَلْكَهٌُ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالی - في «العقيدة الواسطیة» وغيرها. 


(۱) العلو للعلي الغفار (ص ۲۳5 - ۲۳۲) (۲) مختصر العلو (5855). 
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وقد يأتي بعضهم ببعض هذه الألفاظ مثل «بائن من خلقه». «بذاته». 
«غير مخلوق» لزيادة البیان؛ ولما يشاهده في عصره من ظهور المخالفین؛ 
وانتشار مذاهبهم؛ فهو تقرير ور علی تلکم التوجهات العقدية المرفوضة 
بمقیاس الشرع المطهر» یوضحه ما بعده: 

الحقيقة الخامستة: أن وجود الأقوال الشنيعة من المخالفین في 
حق الله 4# المُعْلَئَةٍ في مذاهبهم الباطلة: التأويل» التفویض» التعطیل.. 
المخالفة لما نطق به الوحيان الشريفان في امور اوا 00 
علماء السلف الذين واجهوا هذه المذاهب والأقاويل الباطلة بالرّدٌ والابطال - 
إلى البيان بألفاظ تفسيرية محدودق هي من دلالة ألفاظ نصوص الصفات على 
حقائقها ومعانيهاء لا تخرج عنها؛ لآن هؤلاء المخالفين لما تجرؤوا على الله 
فتفوهوا بالباطل» وجب على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق» والرد على 
الباطل جهرة بنصوص الوحيين» لفظا ومعنى ودلالة بِتَعَابِيرَ عن حقائقها 
ومعانيها الق لا تخرج عنها البتة» وانتشر ذلك بينهم دون أن ينكره منهم 


از 


وکان منها - مثله - آلفاظ خمسة : «بذاته)» ابائن من خلقها» «حقیقةا. 
«فى كل مكان بعلمه). «غير مخلوق)». فأهل اس ون اساد الك علي 
عرش الجا كما آلغ الله لشته. كنبا شى المخالفرن «استراء الله عل 
ما ایا آلن اا يتوق ا ون 
بالتفويض» وبعض بالحلول» رد عليهم أل ال باثبات استواء الله سببحانه 
فلن د ال اه زا سا ا ى غا وه اناد س 

فأي خروج عن مقتضى النص في هذه الألفاظ؟! بل نقول لهم بالالزام: 
ايخ لفظ «الاستیلاء» فى نصوص الوحیین؟... وهذه الالفاظ انتشرت بين 
الاي اه الك وا امه ولو شگرها مھم ابرم شرع فى 
التفصیل . 


(۱) عقيدة السلف - مقدمة أبى زید القیروانی لکتابه الرسالة (ص ۲۲ - ۲). 


صفة العلو والفوقية 


فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين مقامین؛ التقریر» والرد. فالأصل أن 
تعرض العقيدة كما جاءت في القرآن العظيم» وكما نطق بها النبي كَلةِ. ولكن 
حینما يدلس مبطل لیزوق باطله» فان المقام يت يتطلب مزيدًا من البيان والتحقيق. 
وهي آلفاظ معدودة على الاصابع» یسوغ ذکرها في مقام الرد على الخصوم 
لدحض باطلهم ودفع الاشتباه الذي قد يُشَبّهُون به على العامة» وآما في مقام 
التقرير ابتداءً فينبغي لزوم الالفاظ الشرعية» وعدم الاستعانة بألفاظ زائدة. 

وأما استنكار الشراح المتأخرين» فلكونهم جروا على طريقة المتكلمين 
الأشاعرة في إنكار العلو. 

قوله: (وهو في كل مكان بعلمه): هذا التعبير قد روي عن الإمام 
مالك ينه فقال: (الله فى السماءء وعلمه فى كل مكان لا يخلو منه 
کا + يعت + احاط بکل شی. اا وين انون بعض العامة: «ربنا في 
كل مكان/ء خطأً فاحش؛ بل یقال: (علمه في مکان» أما هو 2# 


5 فهو فوق 
سماواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه» ليس فيه شيء من خلقه» ولا في 
علق شو مده خلا لاله حلولية الیش اللي فاب اتسار 
بعقيدة الحلول . عاف 3 له العلو المطلق فى ذاته کما له العلو المطلق فى 
صفاته . ۱ ۱ 

قوله: (خلق و الي ال قال تعالی : «إوَلْقَدَ 
ع الاشن وك ما سوس بو سیب ار َه من بل الوريد > لق: ۰۲۱11 
والوسوسة في اللغة هي: الصوت الخفي"""۰ كما قال الأعشى: 


تَسْمَمُ للحي وَسْوَاسًا إِذّا اصَرفث ‏ كما اسْتَعَانَ بريح عشرق زجل 


البادية إذا مرت به الريح. فمن دقيق علم الله يبك : علمه بحديث النفس» 
ولحظات الابصان وخلجات الصدور ؛ كما قال تعالی : واه اة الاين وما 


.)۳۲۸( التمهيد (6)۱۳۸/۷: العلو‎ )١( 
.)555/5( لسان العرب: مادة (وسس)‎ )۲( 
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محف دود ل6 [غافر: 14]. فصاحبك إلى جوارك لا يعلم ما يجول 
بخاطرك› ولا تعلم ما يجول بخاطره. لكن الله يعلم. 

والوسوسة التي تقع في النفس لها ثلائة مصادر: 

۱ - وسوسة شياطين الجن. 


۲ - وسوسة شیاطین الائس. 


رصح 


قا الله کل : وین الاض وَالْحِنَ يوج بَعَصَّهُمٌ رل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقولٍ 
و ۳ ۲ 5 | u PI N‏ جع ۔ 2 هم 
غَرُورا» [الأنعام: ۰۲۱۱۲ وقال: قل آعود يرب آلتاس © ملك الئاس 2 
7ت مه 23 پس عم وم موه حم 7 وہ > ۲ وو 
که الاس بن سر الوسواس الاس € آلزی وشوش ف صدور 


الاين 0 من لَجس ولاس 4O‏ وة ای[ 

۳ -وسواش النفس؟ کما قال تعالی: وونل ما وسوش بو ند4 
آق: ۲۱5 فالنفس توسوس بطبعها. وهذا النوع منه ما هو طبعي؛ کحدیث 
الق عن ماجريات الجا و حاا يكرة راء وق غا سس #الوسواسن 
القهري» فيحتاج إلى علاج. وربما ابتلي به بعض الصالحين في الاعتقاد» وفي 
الطهارة» وفي الصلاة وسائر العبادات» وفي أمور الحياة. 

وعلى الانسان أن يحرص على صحته النفسية» ويضبط تفكيره» وينأى 
عن الأوهامء فلا يذهب إلى ألوان من التفكير تؤذيه وتزعجه» وتقمعه وتمنعه 
من الخير. 

قوله: (وهو أقرب إليه من حبل الوريد): قال تعالى: ون أرب ره ین 
حل آلورید لد یی ان عن ایس وحن سمال ۳: > [ق: ۰۱۲ ۱۷ فهذا 
القرب قرب بملائكته» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القیم "" رحمهما الله» وحبل الوريد هو العرق الكبير الخارج من القلب لعله 
الذي يسمى «الأَوَرْطه). 


عَنْ أبي مُوسَى الاشعري ضيه قال: نا مَعَ رَسُولٍ الله يك فکنا إا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۵ -۱۲۹). (۲) مدارج السالکین (۲۹۰/۲). 
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آشرفنا عَلَى وا هللا وَكَبَرْنَاء ارْتَمَعَتْ آضوائتا» فَقَالَ ال ككلله: «يَا أَيّهَا 
تا ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكمْ کم لا تهون اص وتان يكم إله 


و وه م و 919 


سَمِيعٌ قَرِيبٌء تَبَارَكَ اسمه وتعالی جد 

كول وما شاط مق ور إل سلاا قال ال2 و اد 
لیب لا یمه الا هو ود ا فى ار ور وما تفط من وله إلا یتتنها 
ولا حَنَة فى مت رض ولا رطب و یاس 1 ف کا د مین > [الأنعصام: 
4 هذه الأمثلة تدل على كمال علم الله المحيط بكل شيء. فحين تتهادى 
ورقة من شجرة في غابة من غابات العالم» وتقع على الأرض»ء يعلم الله كك 
لحظة وقوعهاء ومكان وقوعهاء وكيفية وقوعها! وأنت لو حاولت أن ترصد 
سقوط ورق الشجرة التي في فناء بيتك» لاستدعى ذلك أن توقف نفسك على 
هذه الشجرة» مع المشقة البالغة» وقد يخفى عليك بعضها. 

قوله: (ولا حبة في ظلمات الأرض): «ورقة» واحبة» نكرة في سياق 
الشرط فتفيد العموم. يرفع المرء حجرًا في البرية فيجد حبة! من أين أتت حتى 
استقرت في هذا الموضع؟ الله يعلمها. 

قوله: (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين): والأشياء إما رطبة 
يابسة» فماذا بقي؟ وکل ذلك في انس ]تقو 

وإنما ذكر المصنف علم الرب بالوسوسة والورقة» والحبة» والرطب 
واليابس» ليبين أن علمه في كل مكانء وأنه لا منافاة بين فوقيته على عرشه 
وعلوه» وإحاطة علمه بكل شيء» فهو قريب في علوه» علي في دنوه. 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۹۹۲ ومسلم رقم (۲۷۰۶4). 
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حور > << اكه وڪ 


مور 
صفة الاستواء 


© (على العرش استّوی» وعلی المُلْكِ اختّوی» وله الأسماء 
الخ .والشفاث ال > لم يرل بجمیع صفاته را انت كنا أن 
تكن ا مخلوقف وأسهازة ا 

کلم موسى بكلايه الذي هو صفةٌ ذایه لا غلق ِن لق 
وَتَجَلّى للجَبّل فصار دَکا 4 وأن القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق ييل ولا صفة لمخلوق فینفد 


کک # الشرح 8 حل 

قوله : (علی العرش استوی): هذا إثبات لصفة من صفات الله الفعلية» 
وهي «الاستواء". وصفات الله نوعان : 

۱ - الصفات الذاتية: هي الصفات الملازمة لذاته سبحانه» التي لا تنفك 
عنه بحال من الأحوال؛ مثل : الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة. 

۲ - الصفات الفعلیة: وهي المتعلقة بفعله ومشیئته وحکمته» یفعلها متی 
شاء» كيف شاء حسبما تقتضیه حکمته؛ مثل : الاستواء» والمجیء والنزول 
إلى السماكء تشاد ۱ 

والفرق بين العلو والاستواء من جهتين: 

- الفرق الأول: أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. فالله تعالى 
متصف بالعلو درا لا يمكن أن یکون صقا بالسفل؛ 
2 حين خَلْق السماوات والأرض لم يكن مستویّا على العرش؛ 


يله أما الاستوای 


فإن الله 


صفة الاستواء 


لقوله : 2 استوی عل الم [الأعراف: 0154 وثم تفيد الترتيب والتراخي . 

- الفرق الثاني: أن العلو يثبت بالعقل والنقل» وأما الاستواء فلا یثبت 
إلا بالنقل فقط؛ فلو أدمن الإنسان التفكير لت الاستواء لم یتوصل إلى ذلك 
بمحض العقل . فلولا أن الله آخبرنا أنه استوى على العرش» وإلاء لما تمكنا 
بمجرد عقولنا أن نثبت ذلك. 

الاستواء في اللغة يعني: الكمال والانتهاء» ويختلف معناه بحسب 
تَعْدِيتهِ؛ فقد ورد في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه: 

- مطلقا: كقول الله تعالى: 9وَلَمًا بل امد وتو [القصص: 5١]؛‏ 
يعني: کمل. ومنه قولنا: استوی الزرع؛ أي : اشتد» واستوی الطعام؛ آی: 
نضج . 

- معدّی ب «إلى»: قال الله تعالى: 2 توت إل ال و دا 
[فصلت: ۲۱۱ يعني : قصد بإرادة تامة. 

- معدى ب «علی»: كقوله تعالى: لت عل ظهورف تر دوأ يعمد ریک 
إا سوي عي [الزخرف: ۰۲۱۳ وقوله: ف أسَتوى عَلَ امه [الأعراف: 
54 فمعناها حينئذ: علا واستقر. فمعنی استواء الله على عرشه: علوه 
واستقراره عليه علوًا واستقرارًا يليق بجلاله. 

وقد شرق أهل التحريف بهذا المعنی» وأنكروا صفة الاستواء لله کت 
وحرفوا الاستواء إلى الاستیلای بلا دلیل من کتاب ولا من س فقد ورد ذکر 
الاستواء في القرآن العظیم في سبعة مواضع بلفظ واحد: (استوی)» ولم يأتِ 
ولا مرة واحدة بلفظ (استولی)» فلو كات مراد الله كك بالاستواء الاستیلاء 
لقال ولو مرة واحدة: استولی» فدل على أنه آراد حقيقة الاستواء. 

ولیس في لغة العرب أن استوی بمعنی استولی» كما قال ذلك أئمة 
العربية؛ كالخليل بن أحمد الفراهيدي» وابن الأعرابي» وغيرهما. 

كما أنهم خالفوا إجماع السلف؛ فلم يقل أحد من السلف أن استوى 
بمعنى استولى . 
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لود |0 ۸ 0 د 


ثم إنه يلزم على تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء لوازم باطلة لا محيد لكم 


- فیلزم من ذلك آن الله 88 لم يكن مستوليًا علی العرش ثم استولی 
علیه! لقوله: 2 أستَوی عل امه وئم تفید الترتیب والتراخي وهذا قدح 
عظیم في الربوبية. 

- ويلزم من ذلك عدم مزية العرش على باقي المخلوقات؛ لأن الله 
سبحانه مستول على كل شيء فلا وجه لتخصيص العرش بذلك. 

- ويلزم من ذلك أن يكون الله قد استوى على الأرض والشجر والحجر 
وغير ذلك؛ لأنها مشمولة بمعنى الاستواء. 

ومقالات أهل البدع دومّا يلزم عليها لوازم باطلة» وفساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم. 

قوله: (وعلى الملك احتوى): أي: أحاط بجميع المخلوقات. وفي 
عه على الامتواء ره على من فسر الاستواء بالاستیلاء والملك والهیمتت 
فالعطف يقتضي المغايرة. 

قوله: (وله الأسماء الحسنی والصفات العلی): الحسنی: على وزن 
فُعْلَىء صيغة مبالغة؛ آي: التي بلغت في الحسن غایته. العلی: جمع العلياء 
قال تعالی : ويله الْمَكَلُ له [النحل: ۰۲۰ وقال: وله مت الأ 
[الروم: ۲۷]؛ آي: الوصف الاعلی . وقد تقدم بیان ذلك . 

قوله: (لم يزل بجمیع صفاته وآسمائه . تعالی أن تکون صفاته مخلوقة 
وآسماژه محدثة): الصفات تابعة للذات» وصفات ربنا كلك ليست محدثة ولا 
مخلوقة؛ بل لم يزل» ولا یزال متصفا بهاء لم يطرأ عليه وصف لم يكن 
متصمًا به. والصفة معنى يقوم بالموصوف. فأما صفاته الذاتية فملازمة له؛ 
كحياته» وعلمه وإرادته» وقدرته. وأما صفاته الفعلية فقديمة النوع» حادثة 
الاحاد» يفعلها حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته. فإنه لم يزل فعالا لما يريد؛ 


كاستوائه» ونزوله» ومجيئه » وغضبه ورضاه. 


صفة الاستواء 


والمضاف إلى الله كك نوعان: 

- إن كان قائمًا بنفسه فهو مخلوق» مثل: بيت اللهء ناقة الله عبد الله؛ 
فإضافتها إليه ليست إضافة صفة إلى موصوف. وانما إضافة مخلوق إلى خالقه. 
وربما كانت إضافة م وربما كانت إضافة خلق. 

- إن كان لا يُتَصَوَّرَ أن يكون قائمًا بنفسه» فهو صفة» مثل: علم الله 
وقدرة الله» ووجه الله. 


(صفة الكلام) 


قوله: (کلّم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. لا خلق من خلقه): 
الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب» والسْتْة» والاجماع. قال تعالى : 
رک أنه حت تیا ©4 [النساء: ۰۲۱16 وقال: خو من جانب الطوق 
لْبْمن وره ييا ©» [مریم: ۰۲0۲ والمناداة صوت لمن بعد والمناجاة 
صوت لمن قرت» وقال : وذ قال اله یلهسی أبن مرج 4 [المحافدة: 1۱۱۳ 
والأدلة على إثبات الكلام كثيرة جدًا . 

فمعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة: أن الكلام صفة من صفات الله كك وأنه 
قديم النوع» حادث الآحاد» وأنه سبحانه يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاءء 
بكلام حقيقي؛ بحروف وآصوات لا يشبه کلام المخلوقين. 

فهو من حيث أصل الصفت صفة ذاتية» ومن حيث آحادها وأفرادها 
المتجددةء صفة فعلية» فقد كلّم الأبوين في الجنةء وتكلم بالتوراة والزبور» ثم 
تكلم بالإنجيل» د ويتكلم یخان يوم القيامة فيقول: م 
| مات فلت ای EG‏ من قن ANE‏ 
فالله ك لم يزل متكلمًا؛ٍ كما أنه لم يزل فعالا. وخلقه يكون بکلامه» كما 
قال: ِا فوا مکی لد آنه أن قو له كن کون 6 [النحل: 4۰] 

والدليل على أن الله يل يتكلم متى شاء: قول الله تعالى: 9وَلمًا جاه 
موس لِمَِلِِنَا وم رب [الأعراف: ۰]۱8۳ فوقع التكليم بعد المجيء وهذا 


وأما أهل الأهواء والبدع فأنكروا ذلك وقالوا: إنه لا يتكلم متى شاء! 
وزعموا أن كلام الله كك هو المعنى القديم القائم في نفسه. والحق أن آحاد 
كلام الله یك تحدثء كما قال: ما ايهم ٿن زر ین تیه ندب لا 
سم وم لبون 63 [الأنبياء: ۰۲۲ وقال: وبا يانم تن وک ین ان نت 
إلا كنا عَنَهُ عرض © [الشعراء: 0]؟ فالله تعالی یحدث کلامّا بعد كلام 
وهذا الحدوث لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه؛ لأن أصله قديم. 

والآدمي يوصف بالكلام ولو كان صامنًا؛ بمعنى: أهلية الكلام» وملكة 
النطق» وان كان لا يتكلم إلا حسب الحاجة والداعي» ولله المثل الأعلى» 
فربنا كك متصف بصفة الكلام اتصافًا ذاتیّ أي: أنه سبحانه متكلم من حيث 
إن الكلام صفة من صفاته» ولكنه سبحانه يتكلم بحسب ما تقتضيه حكمته 
ومشيئته» وما ينزل به آمره ووحيه. 

والدليل على أنه حروف: أن الله ك يقول: لد قال له [آل عمران: 
0 ثم يعقبها جملة مَقُول القول» وهي مكونة من حروف. 

والدليل على أنه يتكلم بصوت: حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ طبه قَالَ: 
قَالَ ال ب : «يَقُولُ الله: يا ام قَيَقُولٌُ: لبيك وَسَعْدَيْكء فَيْنَادَى بِصَوْتٍ: 
إن اه بار أن نخرج من ريك با إلى ار 

وقالت الجهمية والمعتزلة: کلام الله مخلوق. والقرآن مخلوق. واضافة 
الکلام إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه . 

وقالت الكلابية والأشاعرة والماتريدية: کلام الله هو المعنی القدیم القائم 
بنفسه» والحروف والأصوات مخلوقة» فيجعلون كلام الله المعنى دون اللفظ 


#۶ همم 


ویعتقدون آن النداء الذي سمعه الا برا فى الجنة: وال نیک عن یلها اة 
اقل کا إن مین 1 غ من > [الأعراف: ۲ صوت مخلوق» 
خلقه الله فی جوف الجنة ! والصوت الذي سمعه موسى عند الشجرة: إتت أا 


اله رت العلت 467 [القصص: ۰۲۳۰ صوت مخلوق» خلقه الله في الشجرة! 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۷:۸۳). 


صفة الاستواء 


قالت الأشاعرة: الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله» وقالت 
الكلابية: حكاية عن كلام الله» وليست جزء مسماه. ولهذاء قال حذاق 
الأشاعرة: لا فرق بيننا وبين المعتزلة في هذا الباب» فان فحوى كلام 
الأشاعرة عند التحقيق أن الحروف والاصوات التي سمعها الأبوان» وسمعها 
جبریل» وسمعها موسى الکلیم؛ ليست كلام الله؛ بل مخلوق يعبر عن 
كلام الله. فلا فرق بينهم وبين المعتزلة. 

وفي الباب مقالات للملاحدة» آشد بعدًا من مقالات أهل القبلة» منها: 

١‏ مقالة الاتحادية» أصحاب وحدة الوجودء يقولون: كل كلام مسموع 
في الكون كلام الله! قال قائلهم: 
وكل کلام في الوجود كلامة سواء عليتاثثريهة ونظامه 

فأزيز المحرکات» وأصوات البهاتم والطیور والحیوانات وکل مسموع 
عندهم كلام الله وَْكْ؛ لأنهم يعتقدون عقيدة كفرية» وهي: عقيدة وحدة 
الوجود؛ والحلول والاتحاد العام» حتى يذكر عن أحد شيوخهم أنه سمع 
غرابًا ينعق على جدار المسجدء فقال: لبيك! لبيك! ثم خر مغشيًا عليه؛ خُيّل 
إليه» وتهياً له أن هذا صوت الباري سبحانه وتعالى عما يقولون. 

۲ - مقالة الفلاسفة: يزعمون أن كلام الله كك فيض من العقل الفعال 
على بعض النفوس الزاكية يوجب لها تهيؤات وتخيلات تَقُوَى حتى تصبح 


تقول توقای ف فصان وكا عن جو يقبن إلى ره تما ول 
1 موسول لمیقیتا 0 و قال رب أرق آنظر الک َال أن كرتي وَلكن أنظرٌ ال 
ص جح سے 24 رم A‏ مرو م خرص ر 2 7 م ضيه 


اجب فان ات مار وف رق فلا يحل ريه لجل جعله دكا وخر 
موس یناک [الأعراف: €[ أراد المصنف بيان عظمة الر نت سبحاأنه . 


© © © 


شرح القيروانية 


ست و وريه 5 حص ) 0 -- 


الایمان بالقرآن 


قال المؤلف کل : 


© (وأن القرآن کلام الله لیس بمخلوق فيبيد» ولا صفة 
لمخلوق فينفد) . 


يعتقد أهل السْنّة والجماعة: أن القرآن کلام الله مُتَزَلُ غير مخلوق؛ منه بدأ 
وإليه يعود» تكلم الله به حقيقة» فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد جلا . 

والدليل على أنه كلام الله: قوله تعالى: وان حد ين الک استجارك 
َة ی سم کلم ألو [التوبة: >]ء فإذا استجار بنا مشرك فالواجب علينا أن 
نسمعه كلام الله» وذلك أن نأمر قارئًا يقرأ عليه القرآن. فذلك المسموع 
كلام الله حقا. 

والدلیل علی آنه منزل غير مخلوق: قوله تعالی: کب ا يك 
مر اص: ۰۲۲۹ وقوله: و أو هذا لزان ع جز [الحش: ۰۲۲۱ 
وقوله: نا أَنََلْنَهُ في لا الْقَدْرِ © [القدر: ۰۲۱ والایات الدالة على إثبات 
النزول كثيرة جدًا. وهو غير مخلوق؛ لأن الكلام صفته ولا يمكن أن تكون 
صفة من صفات الله مخلوقة» فالصفات تابعة للذات. 

والدليل على آقه مه يذاه رل ا خی قشر 17 ما أو نلك ين 
2 5 مح مرسمه ا 
ريك [الماندة: ۰۲۲۷ وقوله: ام م 2 اليك من دک که [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقوله: «قل نز و امد من ريت [النحل: ۰]۱۰۲ و(من) في الایات 
للابتدای» أي: منه بَدَا؛ يعني: صدر أو منه بدأ؛ يعني: تكلم الله به ابتداءً. 


الايمان بالقرآن 


والدليل على أنه إليه يعود: ما ورد في بعض الآثار عن حذيفة بن 
اليمان وه قال: قال رسول الله 4: «ليسرى على كتاب الله كك في لیلتف 
فلا يبقى في الأرض منه آیة»"۰ وعن أبي هريرة عن النبي 6 قال: ايسرى 
على کتاب الله فيرفع إلى السماء قلا يبقى في ا عند یه تررق 
بالقرآن ليلا من المضاحف ومن الصدور فلا يبقى شىء مئه أبدّاء تكرمة له 
وذلك؛ وال اعلی» سين تقض العمل به» فیصبح الناس وقد ابیضشت صفحات 
المصاحف. ونزع من صدورهم ما حفظوه. حینما یتخذونه ظهریا؛ ولا 
یعملون به» ولا یتدبرونه» ولا یتلونه ولا یحکمونه. 

والدلیل على أن الله تكلم بالقرآن حقيقة: إضافته إليه؛ كما تقدم في 
قوله: لح ینم کم موه [التوبة: 5]ء وقوله: يدوت أن دا كلم 
سوه [الفتح: .]٠١‏ 

والدلیل على أنه آوحاه إلى جبریل فنزل به على قلب محمد بي : قوله: 
لت بد الخ امین © ع تیف لیک ین اسي © یا ع تین ©» 
[الشعراء: ۱۹۳ - .]١96‏ 

فالقرآن كلام الله» مهما تصرف بتلاوة أو كتابة» أو حفظ» أو غير ذلك؛ 
فالتلاوة فعل العبد. والمتلو كلام الرب» الكتابة فعل العبد» والمكتوب كلام 
الرب» والمحفوظ كلام الرب» والحفظ فعل العبدء وهكذاء فان الكلام إنما 
بسب إلن مع كاله ااه لا .إلى هن قاله مبلا وماد فلو معد العشر 
انسان وقال: (آیها الناس من عاش مات ومن مات فات» وکل ما هو ات 
آت . ليل داج» ونهار ساج» وسماء ذات أبراج) إلى آخر هذه الخطبة 
المشهورة. فقال قائل: كلام من هذا؟ قيل: هذا كلام قس بن ساعدة 
الإيادي» ولم ينسب إلى من اختطب به؛ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله 
مدقا لا إلى من قاله مودیا ومبلغًا. ولو آنشد انسان: 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم (۰)4۰69 والحاکم في المستدرك رقم (۸47۰) وقال: اسناده 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. قال ابن حجر: سنده قوي (الفتح ۱/۱۳ 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم (85). 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (۰)1۸9۳ والحاکم رقم (۸۵4). 


شرح القيروانية 


فا نَبِْكِ من ذكرى حبیب ومنزل بیفط اللَّوَى بين الدَّحُول فُحوْمَلِ 

فقال قائل: شعر من هذا؟ لقیل: شعر امری القیس ولم ینسب لمن 
آنشده؛ لأن الکلام نما يضاف إلى من قاله مُبْتَدِنَا لا إلى من قاله مؤديًا ومبلعًا . 

وقد ضل في هذا المقام سوی من سبق» طائفتان من أهل الاهواء: 

إحداهما: اللفظیة: القاتلون: (لفظي بالقرآن مخلوق). قال عبد الله بن 
ايت سيكت آبي اله يَقُّولٌ: «مَنْ قَالَ: لَمْظِي بالمرآن A RE‏ 
همي سمفث أبي كله وسيل عَن اللَمْظِيَةَ فَقَالَ: «هُمْ جَهْمِيّة وَهُوَ قَوْلُ 
جَهُم ثم قَالَ : لا تُجَالِسُوهُمْ). سمغث أبي كله يفول : «ُل مَنْ یفص إلى 
قران بِلَفْظِ أو غَيْرِ دك رید به مَحلوق فَهُوَ جهو . 

الثانية: الواقفة: القائلون: (القرآن م الله» ولا نقول مخلوق»› ولا 
غير مخلوق). قال عبد الله بن أحمد: سَمعث أبي كله وَسْيِلَ عَن الْوَاقِمَةِ فَقَالَ 
ای «مَنْ کان یخاصم یعرف پالکلام فهر جَهْمِيٌ ده بالکلام 
يُجَانَبْ حَنَّى یرجم وَمَنْ لَمْ یکن للم ينان . 

قال ابو يكم الأجرى؟ ا كاله دنا ابو داود 
السّجِسْتَانِنُ َالَ: سَمغث أَحْمَدَ يُسْألُ: هل لَهُمْ رُخْصَةٌ أن يَقُولَ الرجل : الْفرآن 
کلام ای ثم یَنکث؟ فقال: ومو لوخد رح ی 
الکو ولکن غیت تكنغوا فيه نوا ای قو لا مرن نال 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُْسَيْنِ: مَعْنَى قول أَحْمَّدَ بْنِ حَنْبَلٍ في هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُ: لَمْ 
یحتف هل الایمَان أن الْقُرْآنَ کلام الل تعالی؟ افلم جاء جَهُمٌ بْنْ فان 
فَأَحْدَتَ الْكَفْرَ بِقَوْلِه : الْعَرْآنْ ما َم یسم العلمَء ء إل رَد عَلَيْهِ بان الْقَوْآنَ 
کلام الله غَيْرُ مَخُْوقٍ بلا شك ولا تَوَقْفٍ فِيهء فمن لَمْ یقل: غَيْرُ مخلوق 
سمي واقفیّا شاکُا في دینه)۳. 


.)۱۷۹/۱( السّنَهَء لعبد الله بن أحمد‎ )۲( .)٠١١/١( السْتّف لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)۵۲۷/۱( الشریعت للآجري‎ )۳( 


الایمان بالقدر 


سح( و بحسا ب رده وس 


الایمان بالقدر 


قال المولف رنه : 

8 «والایمان بِالقَّدَرٍ حَيْره وشره» خلوه وَمُرّه وکل ذلك قد 
َذَرَهُ الله رَبُناء ومقاديرٌ الأمورٍ بییی ومَصدَرُها عن قضائه. عَلِم کل 
شیء قبل كُونِهء فجَرّى على قَدَرِه لا یکون من عباده قول ولا 
عَمَلّ إلا وقذ قَضَاهُ وسبق عِلْمُه به. أل ی من حَقَ وهر اللِيكُ 
لیر وج 


کک 3 الشرح 8 حل 

القدر لغة: مصدر قَدَرْتٌ الشيء؛ أي : ل ينا 

واصطلاحًا: تعلق علم الله بالكائنات قبل وجودهاء وکتابته» ومشيئته 
لها وخلقه إياها. 

ولا يتم الایمان بالقدر الا بتحقیق آربع مراتب : 

المرتبة الاولی: العلم: 

الایمان الجازم بعلم الله المحیط بکل شيء؛ جملة وتفصیلا. كليًا 
4ل علم ما کان» وما یکون» وما سوف یکون. وما لم يكن 
كيف لو كان یکون» مما یتعلق بأفعاله؛ کالخلق والرزق والاحیاء والاماتةه 
وما یتعلق بأفعال عباده؛ من الطاعات والمعاصي. وأنه لا يَجد له علمٌ بعد أن 
لم يكن» فقد علم المؤمن والکافر» والبر من الفاجر. قال تعالی: وا یسرب 


وجزئيّاء بأن الله 


(۱) لسان العرب: مادة (قدر» (۷/۵). 


aval‏ شرح القيروانية 
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م يس <2 ا مج کر 0 .م جن ‏ ھت ی رم 4 ل ردم ار ب 
عن رَبك من قال درو ف الارض ولا فى السَّمَاءِ ولا أصَعَرَ من دك ولا كر إلا فى 


م مر جم 
کلب مین )€ [يونس: .]1١‏ 


الایمان الجازم بكتابة الله تعالی لمقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات 


ا قات ول و بر كوي E‏ شي ود بن یج ۲ 
التبی 3 قال : «كتبت الله مقادیر الخلائق قبل أن بخلق السماوات وَالأَرْضَ 
و 26 azz‏ (۱) 5 ۲ 11 و a‏ ا 22 7 فل مه 
بخمسین الف سنه) ۲ وقال: «إن أول ما خلق الله ١‏ > فقال له: اكتب» 
مر و مرس 9 1 3 و ر مه عق سم ره (۲ 
: رب وماذا أكتبُ؟ قال: اکتب مَقَادِيرَ كل شیء حتی تقوم الساعَه(۳؟. 


وهاتان المرتبتان دل علیهما مثا قول الله كك : عاذ تعلم أت امه یلم 
ما نی الما ولارن إن ذلك فى كب [الحج: ۷۰]. 


المرتبة الثالثة: المشيئة: 


6 
6۶۱ ۰ 


الایمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة؛ فما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم یکن. قال الله كك: وا تناو ال أن یه له َب اكيت ©4 
[التکویر : ۰۲۲۹ وقال: ول سا له ما افتکلواکه [البقرة: ۰۲۲۵۳ وقال: ولو 
اد معلت سل فلت ما اه کر لا با الکهف: ۰۲۳۹ والایات في 
إثبات عموم المشيئة آکثر من أن تحصر. 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

الایمان الجازن يشي ال کل خیم الافباه رتگرتها 1 فواتیا: 
وصفاتهاء وحركاتهاء والدلیل على ذلك قول الله کك: اله َل کل 
گیوکه [الزمر: ۰۲5۲ وقال: وم قك وما نو 6 [الصافات: ۲4۲ أي : 
خلقکم وخلق آعمالکم ومعمولاتکم. فما من شيء إلا وال خالقه فالله 
الخالق وما سواه مخلوق. 


)۱( آخرچه مسلم رقم (۲۱۵۳) . ۱ 
(۲۰۱۸). 


الایمان بالقدر 


ويسمي شيخ الاسلام ابن تيمية ك المرتبة الأولی والثانية «الدرجة 
الأولى» من درجات القدر» ويسمي المرتبة الثالثة والرابعة «الدرجة 
الثانية» وذلك بالنظر إلى منكري القدر؛ لأن منكري القدر طبقتان: غلاة 
ومقتصدون. 

۱ - الغلاة: وهم القدرية الأول. آنکروا الدرجة الأولىء وقالوا: إن 
الامر الك وزعموا أن الله آمر ونهی؛ ولا يعلم من سیطیعه ومن سیعصیه! 
وقد ظهروا في آواخر عهد الصحابة» وآدرکهم صغار الصحابة؛ کعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس؛ وجابر بن عبد الله» رضوان الله علیهم. 


وقد افتتح الإمام مسلم صحيحه بحديث جبريل المشهور» فروى بسنده 
عن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» 
فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو 
لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله و فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء 
فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجدء فاکتنفته أنا وصاحبي 
أحدنا عن یمینه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 
فقلت : أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. ويتقفرون العلم» 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف» قال: (فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم برآء مني» والذي يحلف به 
عبد الله بن عمرء لو أن لاحدهم مغل أحد ذمبّا فأتفقه» ما قبل الله منه حتى 
یمن بالقدر) ثم حدث عن أبيه بحدیث جبریل» والشاهد منه قوله: فأخبزني 
ن الایمان قَالَ: أن وین باش وَمَلائكيوء وکثبی ورس وَالْيَوْم الآخِرِء 
تین بالدر حَيْرِهِ رو . ۱ 

ثم إن هذه المقالة ربما انقرضت. أو قل معتنقوها بسبب شناعتها؛ 
لتضمنها انکار العلم. وکان الامام الشافعي که یقول لاصحابه: ناظروهم؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱:۸/۳). (۲) آخرجه مسلم رقم (۸). 


- امه 3 
يعني : القدرية ‏ بالعلم» فان أَقَرُوا به خُحصِمُواء وان أنكروه كفروا" ؛ أي: إذا 
لقيت قدریا. فقل له: ما تقول في علم الله؟ فان قال: يعلم كل شيء» فقل: 
فقد وقعت أفعال العباد وفق علمهء فهو الذي قدر المقادير» فتخصمه بالحجة» 
وان قال: لا يعلم! فقد کفر؛ لأنه وصف الله بالجهل والعجز. 

۲ - المقتصدون: وهم المعتزلة» آنکروا الدرجة الثانية؛ قالوا: عَلِمَ 
وكتب» لكن لم يشأ ولم یخلق؛ لم يشأ طاعة الطائع» ولا معصية العاصي! 
فللعبد عندهم مشيئة دون مشيئة الله» والعبد يخلق فعل نفسه دون خلق الله! 
فأثبتوا خالقا مع الله؛ بل أثبتوا خالقين بعدد الناس. 

ولهذاء. جاء في الحديث: «الْقَدَرِيَةٌ ممخوس هذو لد ووجه 
قفويو ای ا اجو اقترا به ووا ا وطاق ا زا 
الظلمة يخلق الشر. وهؤلاء القدرية شابهوهم بإثبات خالق مع الله حيث قالوا: 
العبد يخلق فعل نفسه» فوقعوا في شرك الربوبية كالمجوس. 

وعلى النقيض من القدرية: الجبرية» نسبة إلى الجبرء فقد غلوا في 
إثبات فعل الله حتى سلبوا العبد مشيئته وفعله. وقالوا: العبد مسير مجبور على 
فعله. وهم طبقتان: 

۱ - غلاة: وهم زنادقة الصوفية الذين يزعمون الفناء في الحقيقة الكونية» 
ويبطلون الحقيقة الشرعية» ويزعمون أن أفعالهم وتصرفاتهم اضطرارية كحفيف 
الأشجار» وجريان الماء في الانهار» وكالريشة في مهب الريح» وكالقشة على 
ظهر المای وقال قائلهم: 
آصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي کله طاعات 

۲ - مقتصدون: وهم الأشاعرة القائلون بالکسب. فقد وافقوا الحق 
باثبات القدر السابق» وخالفوا الحق بسلب العبد ارادته وفعله الحقیقیین» 


(۱) مجموع الفتاوی (۰)۳۹/۲۳ طریق الهجرتین (۲۳) جامع العلوم والحکم (۲۷). 
(۲) آخرجه آبو داود رقم (5591)» وحسنه الشیخ الألباني في مشكاة المصابیح رقم 
(۱۰۷). 


الایمان بالقدر 


واصطنعوا نظرية الکسب. التي تقوم على اثبات قدرة غير مؤثرة» ولم یتفقوا 
على تعریف بیّن لها» حتی قیل : 
ممایقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الافهام 
الکسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

آما أهل السّنَّةَ والجماعة فقالوا : للعبد مشيئة» وله فعل» ولکنها داخلة 
تحت مشيئة الله ومفعولاته؛ لقوله تعالی: ال سه منک أن تم (©) وم 
هو رل أن بت له رب الْعليت 46 [التکویر: ۰۲۸ ۰۲۲۹ فأثبت لنا مشيئة 
وفعلا وجعلها مندرجة تحت مشیئته. فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب وقع 
الأمرء وإذا شاء العبد» ولم يشأ الرب» لم يكن إلا ما شاء الرب. 

فأهل السْنّة والجماعة في «باب أفعال الله» وسط بين طرفي ضلالة؛ بين 
قوم عَلَوا في أفعال العباد وأنكروا قدر الله» وهم عموم القدرية» وبين قوم 
غَلَوْا في أفعال الرب حتى سلبوا العبد إرادته وقدرته وهم الجبرية. 

وسر هذا ال09 ان عدم الفريقين اما ظاففة مع التصوص» 
وأهمل الطائفة الأخرىء آما أهل السّنَّة والجماعة فقد أعملوا جميع 
النصوص» فلم يَرَوْا فيها تناقضّاء ولا تعارضّاء ولا اختلافاء فأقروا بسابق 
قدره» وأثبتوا مشيئة العبد وفعله. 


© © © 
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— :رو 1 )و -- 


قال المؤلف کل : 

lS E‏ لب و نی من وشاع ۱ ره 
بفضله » فكل مُيْسَرٌ بتیسیره إلى ما سبق من علمه وقدره؛ من شقی أو 
أو یکون خالقٌ لشيء الا هو رَبْ العباد ورب آعمالهم والممّدز 
لحرکاتهم وآجالهم. الباعث الرْسّل إليهم لاقامَة الحَجّة علیهم) . 


حت ؤي الشرح کا حل 
مسألة الهدى والضلال من محكمات القرآن التي كثر ذكرها وتقريرها بما 
يقطع بسبق إرادة الله لهاء وإنفاذ مشيئته في عباده بها. فمن ذلك: 
- قوله تعالى: فمن برد اله أن هيه هتح صدره لاس ومن يرد أن 


عب سم 


اجس TON E‏ تن )> [الأنعام: ۱۲۵]. 

- فوله تعالی: وان عك مدر وکو الله يقوف مس ا 
[البقرة: ۲۷۲]. 

- قوله تعالى : وه لا يهى یم لين ©4 [التوبة: .]٠۹‏ 

- قوله تعالی : «وَكَدَلِكَ أَرلنَهُ يني بیکب ود اله یی من برد ©4 
[الحج : 155 

- قوله تعالی: ا اله بضل من ی وجّیف من کم [فاطر : ۸]. 

- قوله تعالى: © کذلك e EE‏ ا [المدثر: ۱۳ 

فيعتقد آهل السْنّة والجماعة أن الهداية والاضلال محض حق الله 


۳ 
11 


ومقتضی ربوبیته» ولیس لاحد أن ینازعه فيه» ولا أن یعترض علیه ولا یحتج 
و مرف لايك رر مور وور 


به» قال تعالی: لا يل عَمَا یفعل وهم سلو ©4 [الأنبياء: ۲۳]. 


الایمان بالقدر 


قيس الى هة كه وعلب»؛ كنا استدل الصف اننا بقرله 
تعالی : أل بل من حَلقَ وهر الطیف لیر 409 [الملك: ۰۲۱4 فمن وفقه وهداه 
فبفضله لما علمه فیه. وما كان من قال تعالی : چو هرا رادم هی 
تلهم وه > [ميحمدة 0¥ ی یا ی قل من فى یک ترح 
عَفُوْرُ رصم ©6 [الانفال: ۰۲۷۰ ومن أضله وخذله فبعدله لما علمه فیی 
وکان منی قال تعالی: نا اعرا أَراعَ أله هه [الصف: ۰۵ وقال: لول 
ارادا الح ادوا له عد وکلکن کره أله ابعالهم مَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ ادها 
مم الویت @ لو حرج فک تا ررکم إلا حال وَلَرْصَعُوا كلك بوتکم 


رح وم 


الفئنةه [التوبة: ۰45 .]٤١‏ 

وآنکرت المعتزلة وقوع الهداية والاضلال من الله» بناءٌ على أصلهم 
الفاسد فى القدر. وقصرت الهداية على هداية الدلالة والبیان دون هداية 
الهدایة . 

قوله: (فکلْ مُيَسَرُ بتیسیره إلى ما سبق ین علمه وفتره؛ من شَقِي أو 
سعید): عن عبد الله بن مسعود ول قال: حدثنا رسول الله ی وهو 
الصادق المصدوق: ِن أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقَهُ في بطن آَمَهِ أَرْبِعِينَ يَوْمَا نم یکون 
لقا ل کیک ثم ون مُضْفةٌ يل يك فم ينعت لبه امک تن برع 
كَلِمَاتِ؛ فیِکثب رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وق أَمْ سيد وهذا التقدير الجنيني 
لا يعارض التقدير السابق» فالتقدير آنواع : 

١‏ التقدير الكوني: هو الذي في اللوح المحفوظ. 

۲ - التقدير العمرى: هو الذي يقع للجنين في بطن أمه كما دل عليه 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۰۸ ومسلم رقم (5147). 


شرح القيروانية 


۳ - التقدير الحولي: الذي يقع ليلة ؟ كما قال تعالى: لح آنرلته 
فى لب ترگ یا كا در © فها يقر کل آنر حكر 46 [الدخان: ۰۳ .]٤‏ 
فيقدر الله فيها ما يكون في ذلك العام؛ بوا وموت» وغنی وفقر» وصحة 
ومرضن + وع ودذل» ولذلاق» سمیت ليله القدن. 

4 - التقدیر اليومي: ما يقع كل یوم قال تعالی : وک بر مر في تلو ©> 
[الرحمن: ۰۲۲۹ فيأمر وینهی» ویرفع ویخفض؛ ویقبض ویبسط ویدبر الامر غل 

وهذه التقدیرات التفصیلیة؛ العمري والحولي واليومي لا تعارض 
التقدیر الكوني العام الذي في اللوح المحفوظ؛ بل هي بمنزلة التفصیل له 


والعبد «میسرا؛ لا یقال: «مسیر»» ولا «مخیر»؛ فعن علي لب قال: 
كان النبي بيا في جنازة» فأخذ شيئًا فجعل ینکت به الارض. فقال: ما مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ إلا وذ کیب فده ین الا ومَفْعَده ین الجنّقا. 0 : يا رسول اللهء 


أفلا E‏ الل قال «اغملوا كل مت ا حل کت آنا 
من كان من أَهْلٍ السَّعَادَةٍ فَيَيَسَرُ لِعَمَلٍ هل السَعَادَةٍ ۳ من کان من هل 
الشقّاء فَييَسَرُ لِعَمَلٍ هل الشْقاوةا. نم فراً: ها من کل و (© رت 

فالله #لِةِ قدر المقادیر» ونصب الأسباب؛ فجعل الإيمان والأعمال 
الضالحة سا تدغول الج قال تعالی: و کته الي و بما كدر 

تَعَمَلُورت )6 [الزخرف: ۰۲۷۲ كما أنه أجرى المقادیر المعاشية وفق السنن 
الكونية» والاسباب الحسية. 

فوله: عالق ال أن یکون فى كلكو ما لا رید آو کرو لاد عه غ 
آو یکون غاا شري الاجر وك العباد. ويك اعمالهم. وا حرا 
وآجالهم) . 


هذه الجملة رد على منكري القدر الذین یزعمون أن العبد بخلق فعل 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)4۹49 ومسلم رقم (۲۲2۷). 


الایمان بالقدر 


نفسه؛ بدعوی أن الله لا يريد المعاصي؛ فنقول: لم يُرِدْهًا شرعًاء لکنه آرادها 
کوئا. قال تعالی: «#ولز سا الله ما توا وک له عل ما ید )> 
[البقرة: ۲۵۳]. 

فالإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية» وارادة دينية شرعية» وبینهما 
فروق : 

الفرق الأول : ارادة الله الكونية لا بد من وقوعها قال الله كك : نا 
قول ی لد رده أن نفو له كى فيك 469 [النحل: ۰۲6۰ آما الارادة 
الشرعية فقد تقع وقد لا تقع؛ قال الله تعالی: انوا باه ورَسُولو6ه [النساء: 
۰ ولم يؤمن جمیع الناس قال الله تعالی: ظوَأَقِيمُوا سوه ولا الركرة 
[البقرة: ۰]4۳ ولم یقع ذلك من آکثر الناس . 

الفرق الثاني: الارادة الكونية قد یحبها الله ويرضاهاء وقد لا یحبها ولا 
یرضاها أما الارادة ار فان الله دومًا یحبها ویرضاها ؛ قال تعالی : ولا 
برضی لعباده لک وان کرو ره تک [انزمر: ۷ مثال ذلك : آراد الله كونًا 
إنزال الکتب وإرسال الرسل وذلك محبوب لله مرضي له» كما آراد الله كونًا خلق 
إبليس» وهو غير محبوب لله» ولا مرضي له؛ بل مبغوض» لکن خلقه لحكمة 
كما سيأتي. ولا يمكن أن يريد الله شرعًا إلا محبوبًا له؛ كالصلاة والزكاة 
والحج والصومء قال تعالى: رید اه يڪم اسر ول ید بكم لْعْسَرَ چ 
[البقرة: ۰۲۱۸۵ ولکن بريد هرک لیم همه لبك [المائدة: 1]. 

الفرق الثالث : أن الارادة الكونية قد تکون مرادة لذاتها» وقد تکون 
مرادة لمالاتها . آما الارادة الشرعية فهي دومًا مرادة لذاتها؛ فالله ك آراد كونًا 
إرسال الرسل» وائزال الکتب» وهذا مراد لذائه. کما آراد الله كرتا خلق إبليس 
لما يترتب على خلق من مقاصد ومصالح؛ لا لذاته بل لمالاته. فلولا خلق 
إبليس ما تمیز المژمنون من الکفار؛ ولا الأبرار من الفجارء ولا قام سوق 
الجنة والنار» ولا التوبة والاستغفان ولا الجهاد في سبیل اللهء ولا الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا الدعوة إلى الله؛ بل ولما ظهرت معاني 
آسماء الله الحسنی من آسماء الکمال والجمال» وأسماء العزة والجلال. 
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يشغب بعض الملحدین. فيقول: لماذا يخلق الله الآلام والأمراض؟ 
لماذا يخلق الله العقارب والحيات والذباب؟ لماذا يقدر الله الظلم والقتل 
والاغتصاب؟ ونحو هذه الأسئلة التشكيكية. فهؤلاء المتجرئون على مقام 
الربوبية قاصرو النظرء لا يدركون الحكم الغائية في تقدير هذه الأمور 
المكروهة» وما يترتب عليها من مصالح. فلولا البلاء تتحقق عبادة الله حق 
شبات سن الج ار و سا فان شتا الم لجان ال سينا 
وتبنا؛ لانه پرینا قدرته علينا . 

ومن آثارها تکفیر الخطایا؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: یی الوَجُلُ 
علی حَسَبٍ دینه؛ فان كَانَ ينه صلَبًا اشد لاو وَإِنْ كَانَ فی دینه رِقَةٌ ابتلی 
ع فى سب وینه؛ ا لد كت ا يلس علي اا لیس 
E E‏ 

ومن آثارها تشوّف المؤمن للنعيم الأخروي الخليٌ من المنغصات في دار 
السلام» فيجتهد في طلبهاء والفرار من العذاب السرمدي في النار وقد 
أراه الله «أنموذجًا» يسيرًا منهما في الدنيا. إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
تتحقق إلا بهذا الوضع الرباني 

فكل ما قدره الله فهو لحكمة. وهو له منزه عن السفه والعبث» لكن هذه 
الحكمة قد تظهر للناس تارة» وتحتاج إلى تأمل وتفكير تارة. قال تعالى: «وما 
دا ای و وا تا تم 09> [الانبیاء: 4]15 وقال: روما ع اس 
رش وما بشما ا کلف كلذ الزن كرا یل لت کنروا من لا )»4 [ص: ۲۷]. 


قوله : (آو یکون لاحد عنه غنی): قال تعالی: ایا الان اشر اترا 
اک أله وله هو ال اليد ©4 [فاطر: ٩6۱۵‏ بل e‏ والأرض لا 


۳ 


تقوم الا بأمره؛ كما قال تعالی: «ومن َو أن تقوم الما والازض ,مرو که 
[الروم : 53 ولهذاء كان من أسمائه القيوم» وهو القائم بنفسه المقیم لغیر 


)۱( أخرجه اتویل رقم (۱/ ۰۱۷۳ 1۸°(« والترمدذي رقم ۳۳۹۸ وابن ماجه رقم 
c(t)‏ و صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابیح رقم (۱۶۳). 


الایمان بالقدر 


قوله : (آو یکون خالقٌ لشيء الا هو): هذا رذ على القدرية الذين ینسبون 
الخلق إلى غير الله کبک قال تعالى: ال اه حل کي یو ومر رید 
یر ل [الرعد: 2115 وقال: اله عَلق ڪل ٿيءِ وهو ڪل کل مَىءِ 
یل )که ا 

قوله : (رَْ العباد. ورَبٌ آعمالهم والمعَدّرٌ لخرکاتهم وآجالهم): قال 
تعالی : وم حلقك وما سلو (©)» [الصافات: 4]. قال ابن جریر: (وفي 
قوله: وما عم > وجهان: آحدهما: أن یکون قوله: «ما» بمعنی 
المصدر؛ فیکون معنی الکلام حينئذ: وال خلقکم وعملکم. والآخر: أن 
يكون بمعنی «الذي»» فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقکم والذي 
تعملونه؛ أي: والذي تعملون منه الأصنام» وهو الخشب والنحاس والأشياء 
التي كانوا ينحتون منها أصنامهم)""' . 

فجميع الطاعات» وجميع المعاصي بقدر الله وذلك لا يتنافى مع فعل 
العبد له. فهي فعل العبد» ومفعول الرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةَ وَاللُ خَالِقُ آفعالهم؛ وَالْعَبْدُ ُو الْمُؤْمِنُ والکافر وَالْبَ 
وَالْمَاجِرُ وَالْمْصَلّي وَالصَائِمُ ؛ وَلِلْعِبَادٍ قُدْرَةٌ عَلَى آغمالهم وَلَهُمْ إرَادَةُ؛ وال 
حَالِقُهُمْ وَخَالِقُ فُدْرَتِهِمْ وَارادتهم)۳. 

ولا يصح الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعات أو على فعل المعاصي» 
لوجوه : 

آولا: قول اله 3 : سول اَن آنا 3 شاه انه ما ترسكنا ولد 
"ْنَا ولا عم من يو لاک كَذَبَ المت من کله حى درا باصتا ل 
هل عنم من علر ننه کا إن تییوت لا ان مان شم لا IF‏ 400 
[الأنعام: ۱6۸]: تضمن الرد على المحتجین بالقدر من‌ثلائة وجوه: 

- قوله: كلك كدب لب ين له فسمی الله تعالی مقالتهم كذبّاء 
والکذب هو مخالفة الخبر للواقع. 


(۱) جامع البیان ت. شاکر (۷۰/۲۱. (۲) مجموع الفتاوی (۱۵۰/۳). 
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- قوله: حى دافا بأستاکه > ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله 
e‏ کک بأ سه a‏ آملا له. 
اللوح المحفوظ» ووجدتم فيه أنكم تشركون پاش 3 تر ما اليل الله 
حتى تتخذوا من علمكم هذا ذريعة تحتجون بها على فعلكم؟ والجواب: أنهم 
لا علم عندهم! فحقيقة الحال: #إن کلمت الا اس رن اسر إلا 
عضو 4069 [الأنعام: 148]. 

فإذا قال لك العاصي: هذا قدر الله علي» قل له: متى علمت أن هذا 
قدر الله عليك» قبل الفعل أم بعده؟ فلا يستطيع أن يدعي أنه علم أن الله قدّر 
عليه شرب الخمر قبل أن يشربها؛ بل علم بعد أن شربها. فَقَدَرُ الله سر 

ثانیّا: قال تعالی: چا شرت کرو لا بک اس عل ال ا 
مد سل [النساء+ ۱5۵]: الحجة الوحيدة التي يمكن أن یحتج بها الاس 
على الله» أن یقولوا: ما جاءنا من بشیر ولا نذیر» فقطع الله حجتهم وآرسل 
الرسل وقال: رشا تبترت ومرن لكلا كر لاس عل آل 
الرس وقال: همد ی رسولٌا ین کم عل فق من الرسل أن تقولا ما 
من جير ولا در ققد جاک ی رکه [المائدة: TT .]١9‏ 
حجة للعباد لم يكن فائدة من إرسال الرسل . 

الا : قوله 5 لما قالوا له: يا رسول الله! أفلا نتکل على کتابنا وندع 
العمل» > قال: «لاء اعْمَلُوا فكل میت ی والنبي 5 بالمؤمنين رژوف رحيم ؛ 
لر کان الاتکال على القدر اا لقال: لا كا آنفسکم. واتكلوا على 
كتابكم . 


رابعًا: أن هولاء المبطلین لا یحتجون بالقدر في آمورهم الدنيوية 


بأسه ؛ لآن الله 
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والمعاشية» فکیف یحتجون به في آمورهم الدینیة؟! فتجد آحدهم یخرج بعد 
الفجر في البرد القارس» وفي شدة القیظ بعد الظهر لطلب الرزق» ولو قیل 
له: لماذا تخرج» والله کل قد قسم الأرزاق» وکتب المقادیر؟ اقعد في بيتك 
مستدقكا في الشتای مستظلا فى الصیف. ولا تتعن! لقال: لا لا بد من فعل 
الأسباب» لا بد من العمل. وصدق. لکن لم لا تقول مثل هذا في الأمور 
الف ال لا تفال يدود :حمل قال الى ورات له الج رها با 
كُثْرٌ تلوت 7©» [الزخرف: ۷۲]. 

ويُروى أن سارقا رُفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طايه فأمر 
بقطع يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» إنما سرقت بقدر ال فقال 
عمر له : ونحن نقطع يدك بقدر الله. ولما امتنع عمر ونه عن دخول الشام» 
لما وقع فیها الطاعون. المشهور بطاعون عمواس كتب إليه آبو عبیدة: يا 
آمیر المومنین» تفر من قدر ال فکتب إليه عمر: لو غیرك فالها یا آبا عبیدة! 
نفر من قدر الله إلى قدر الله. 

فالواجب على الانسان أن يبحث عما یصلحه ویناسبه ویلائمه في أمر 
دينه ودنياه» ولا یتعلل بالقدر. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
لین موی حَبْر وََحَب إلى الله مِنَ الْمُوْمِنِ الضَّعِيفِء وَنِي کل خير 
احرص علی ما ینف وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَرْ وَإِنْ َصَابك شَيْءء قلا تفل: لو 
آني مت كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلّ: قَدَرُ الله وَمَا شاء قعل فاد لَوْ فح عَمَلَ 
الشَیْطان». 

وهذا الحدیث من دساتیر السعادق فتواجه الأمؤر المستقبلية بالحرص. 
والاستعانة بمعبودك للوصول إلى مقصودك وتدع العجز والکسل» فلا تقل : 
ربماء قد» لعل» وتدع العمل . وتواجه الأمور الواقعة التي تبین فیها قدر الله 
بالرضاء وعدم التحسر والندم» فلا ینفعك أن تقول: لو أنني فعلت كذاء فان 


(۱) آخرجه مسلم رقم (5155). 
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ذلك لا يرد مفقودًا. فلو التزم العبد بهذا الحديث لما قعدء ولمّا 0 ولا 
ضاق صدره» ولأفلح وآنجح. ولهذاء قال ربنا كك : ۳ e‏ مَصِسبَّةَ في 


صح 2 


اس و ف فیک إلى سحلي بن ل ل رم تک عل ل سار 


لله سار 


© لکلا توا عل ما فاتکم و کل ها يما با ءائلَكُم» [الحديد: ۲۲ » ۲۳]. 


© © © 


الايمان بالرسل 


سس هو [ ورم 7 )و ۳ 


الإيمان بالرسل 


قال المولف رنه : 


© (الباعث الرْسل إليهم لاَامَة الحجِة عَليهم. ثم تم الرسالة 
وَالنذارة وال ا مخ بت لا شمه اضر الم لين شیر 


م2 


2 الو ود د ر ره 0 ل ساس بي RV‏ عا ود م ۳ 
ونَذِيرَاء وداعیا ال أله دنو ورجا مرا ل46 وأنرَّلَ عليه کتابه 


الحکیم. وَشْرَّحَ به دینه القويمَ» وهَدَى به الصّرَاط المستقیع). 


کک 8 الشرح 8 حل 
في هذه القطعة إشارة إلى الرکن الرابع من آرکان الایمان وهو الایمان 
بالرسل . فيجب علینا أن نؤمن برسل الله جميعًاء وألا نفرق بين آحد منهم. 
ومعنی الایمان بالرسل : الاعتقاد الجازم أن الله تعالی اصطفی رجالا من أهل 
القرى» وأنزل علیهم وحیه وأرسلهم إلى آقوامهم مبشرین ومنذرین؛ رحمة 
بهم واقامةً للحجة علیهم قال تعالی: 6 الاس أمة وجدة معت أله لین 
میرک ویر وار مهم الكتب بالق يخم بین الاين فبا ات يدي 


95 رت عم ص ل 0 ۳ دغر حل 2 0 ۵ ر رضح سا 7 
[البقرة: ۰۲۱۳ وقال: وقد بعتا فى كل ام زسولا أك أعبذوا الله واختنوا 
س ور ر 5 8 راو اجن رص فو سم 8 01 سخ ام 2 عر 
الطفوته [النحل: 5"]» وقال: رسلا مَبشَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا کون لاس عل 
موم مروت 


أله حَجة بعد الرس [النساء: ۰۲۱3۵ ولا يتم الایمان بالرسل الا بالایمان 
بأربعة آمور : 

رياضة» آو مجاهدة» آو باجتماع قوی معينة» كما يزعم الملاحدة من غلاة 
الصوفية والفلاسفة؛ بل بمحضص اصطفاء الله وحکمته وعلمه بهم قال 
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تعالی : اله اق مرک المڪ رسا ورك آلنَاين» [الحج: ۰۲۷۰ وقال: 
أله أعلم حَيَتُ عل سل رساد [الأنعام: 4؟١]»‏ وقال على المةادرضين ؟ 
وكا لزلا ر هدا فان عل رم ین الْمَرسَنِ عطي © اهر یمود رمت 
ریک که [الزخرف: ١لا‏ ۳۳]: 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمهء ومن لم نعلم اسمه نومن 
به (جمالا. وقد سمی الله لنا في کتابه خمسة وعشرين نیا رسولا» ذکر منهم 
ثمانية عشر في موضع واحد في سورة الأنعام. وعدتهم اکر من ذلك بعش ؟ 
كما قال ربنا: وین مَنْ أُمَةِ إلا حلا فا تن )4 [ناطر: .]۲٤‏ 

الثالث: تصديق ما صح من آخبارهم: ولا نعلم خبرًا يصح عن رسول» 
الا ما روي عن نبيّنا محمد ب من الأحاديث الصحيحة التي اعتنت الامة 
بتحملها وآدائها ونقد رجالها. وأما ساتر الأنبياء فليس إليهم سند متصل» وما 
يسب إليهم في المرويات «الإسرائيلية» فقد دخله التحريف والکذب فلا يعول 
عليه» ولا يقطع بصحة نسبته إليهم. 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم: وهو نبيّنا محمد كله فليس 
لأحد بعد بعثته إلا أن يؤمن به ویتبعه قال تعالى: ان يتيغوت ارسول ال 


مح ی 0 2 72 عِندَهُمٌ > 
الأنىمت یی مدوکه. مکنوبا ع ی لور والایل مگ الف 
مسحس وج م م و 7 ر ںو 506 مرت عن وهر و مج و و 
هم لل 0 

روح هم مه ا م2 ك رص دع مه و یو و موم 


اضرم والافلل الق کانت عله فالذیت منوا پو وعرروه وتصروه وائبعوا الثور 
ا 


7 ۳ 5 ر 0 ف 50 ف ور و ي > 
يف أن مع أرکیك هم المتیحون (© فل يانه آلاش ا أ ربكم 
2 آآزی 01 مالک ال موت ور اه 1 هو بكي ونمیت 3 ا 1 


له ۳ رو دشو م 
7 م 


ورسوله نی لا آآّی يو باب وتکلمته ek‏ کم تهتدون 

۱ فا ویر ما 
)> [الأعراف: ۳-۷ ۸ وفي حديث الخصائص : «وَكَانَ النبينُ یبِعث إلى 
6 ب > 5 عع 2 1 2 مر ۲ له جه ع 6 
قومه خاصة بعت إلى الناس ا وفى رواية: «أغطِيث تسس لم 


.)۲۳۹( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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يُعْطَهْنَّ أَحَدٌ حَذ يلي كان کل تب بحت إلى تیه حاص وَبْعِدْتُ 
م 00 


واسود.. 

وعن آبي هريرة له قال: قال رسول الله که : الى تفن حا 
ڍو لا يَسْمَعْ بي أَحَڏ مِنْ هَذِه د ول يُؤْمِنْ 
بالّذي ارت د 1۳ کان من نْ أَضصْحَابِ التار»“ 


ع 


فلنبیّنا محمد جر خصائص دون 9 م الانبیای ومنها: انه خاتم 
النبيين؛ قال تعالی: ما 37 مد آبا لهو تن راک ولك تلن لله ا 
ان4 [الأحزاب: 6°[ فختم الله تعالى به الرسالة ms‏ والنبوة؛ فلا نبي 


بعده . 


دكل دعوى نبوة بعده فمحض افتراء» ففي الصحيح أن النبي لاء قال: 
(وَلَا O EE‏ قَريبًا من ن لاء كلهم يزعم أله 
سول اه( وفي حديث آخر صحيح آنه قال: «سَيْعَةٌ وَعِشْرُونَ رجلا ولات 
ره 

ومولاء الدجالون الکذابون الذین يدَّعون النبوة» ظهر بعضهم في عهد 
النبي 85؛ مثل : مسيلمة الکذاب» وسجاح التميمية» والأسود العنسي» وظهر 
عون اقم .على سر الفروتا, وسوف رة المیتع اللي آعیر عت 
النبي بيا والظاهر أن المقصود من یکون له شهرة وأتباع» وآما مدعو النبوة 
من المهووسین فلا حصر لهم» وکتب الادب والتاریخ طافحة بأخبارهم. ومن 
آواخر مدعي النبوة المتبوعین: «میرزا غلام أحمد القاديانی» الذي ظهر في 
بلاد الهند» ابان سيطرة الانجلیز . 


وبهذا پتبین بطلان دعوة التقریب بين الادیان التی بنادي نيا بعض 
)۱( آخرجه مسلم رقم (۵۲۱). 9( أخرجه مسلم رقم (۱۵۳). 


(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۰۹ ومسلم رقم (۱5۷). 
)٤(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۳۳۵۸). 


شرح القيروانية 


الزنادقة» ويقول قائلهم: الآديان سواء! لكل أحد أن يتدين بما شاء. ويسوغ 
ملل الكفرء ويزعم آنها طرائق توصل إلى الله. وهذا من أكفر الكفر؛ 
قال الله کل : لن لبت عند أله الاسم [آل عمران: ۰۲۱٩‏ وقال تعالى: 
ون يبتع عر آلاسکم ییا فلن بل یله وهو فى ار من لیر ©4 
[آل عمران: ۸۵]. 


© © © 


الایمان بالكتب 


لير ب 5 
CRR‏ 


اسح مم 2 
الإيمان بالكتب 


قال المؤلف رنه : 
8 «وآنرّل عليه كتابّه الخکیم وشرح به دینه القویم» وهَدَّى 


به الصّرَاط المستَقیع) . 


لح ي الشرح 88 حل 


وصف الله کتابه بالحکیم في مواضع؛ کقوله تعالی: لك يت الكتبٍ 
اي 09* [يونس: ۰۲۱ [لقمان: ۰]۲ وقوله: لا جَمَلنَهُ هن عَرَيا کم 
میارب 03 ورتم ف أ آلکتب لَدَينَا من كي 4 [الزخرف: ۰۳ 4]. 
والحكيم بمعنى: المحكم والحاکم؛ ابو سدقي اه 
اضطراب ؛ كما قال تعالی : فلا یدود اسان و كان نج لد یر او وَحَدُوأ 
فِهِ یلا کنرا (©)4 [النساء: 218١‏ وقال: ون تکتب عر © يانه 


»]٤١ 4١ [فصلت:‎ 4O 
هم یک الكتب با ۳۳۹ لحن لک بين موم‎ 


ام ۲ رین ر 
اللطل هن بین يديه ولا من انه بل من حد 


كما أنه حاكم فاصل» قال تعالى: إا أن 


الاس ہا رک ی [النساء: ۱۰۵]. 


2 


مه شیر 
مج سم 
إليك 


وقد قام نبيّه تا بشرحه وبيانه» كما آراد رب قال تعالى: «وارلاً لب 


رح نا و- 


كار لنبين لتاس ما رل مه [النحل : 55 ولهذاء جعل ربنا (البینة) مجموع 

آمرین» فقال : ملل يكن رن کر من اه هل الکتب والمشرکن منفن حي تیم 

لته (رج) رسو ل من مه یلوا فا مُطْهرَةٌ 9 فا کت + قَيَمَةُ ©6 [البينة : [۳-١‏ 
كما أن القرآن العظيم هو طريق م ووسيلة الاهتداءء قال تعالى: 


۳ ویر م 4 


اتد جک مرت لَه ور وڪتب ثرت ك © یی به آله مب انبم 


شرح القيروانية 


روک شل اسر برجم من اطع رک الور یدنه هید إل 
رط بت در > [المائدة: ۱۵ »]١5‏ وقال: ور 1 ها لقن لادک 
بف [الأنعام: ۰۲۱٩‏ وقال: #وأَنزِز بو [الأنعام: ۰۲۵۱ وقال: لوهذم بو 
جهَادًا كيرا 467 [الفرقان: ۰۲]. فالمعول في كل شيء على القرآن. 

وفي هذه الجملة إشارة إلى الركن الثالث من ادليه الایمان؛ وهو 
الأبياة کته بایان قحالي I‏ و کر رو و وده € 
[البقرة 4 كما انش 7 عباده المتقین بقوله: ۳ يوري ي ما ال 
ال وم رل من تلك 4 [البقرة : 

ولا يتم الایمان بالکتب الا بالایمان بأربعة آمور : 

أحدها: الایمان بأنها منرّلة من عند الله حقّاء وأنها كلام لا کلام 


وم صرح سا لیا ام وم سسا 


غیره. قال تعالی : رل لک الكتب بالق مصیفا لما بين يديه وانرد لش والاخیل 
> [آل عمران: ۰۲۳ 

الثاني: الایمان بما علمنا اسمه منها باسمه؛ کالتوراة والزبور والانجیل 
والقرآن» وصحف إبراهيم» وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالاء قال تعالی: 
وفوا ما بأل أل تا ونر اک که [العنكبوت: 45]. 

الثالث : الایمان بما صح بارعا وقد تل الله رسفظ الان 
فقال : لا حن برا الک وا مر لظو )€ [الحجر: ۰۲4 وأما بقية الکتب 
فقد وکل حفظها لأهلهاء قال تعالی: نا لا لور فيا دی و 
ا ايوت انیت سموا لیب ادوا الیو والضار يما اسنَحفطاً من کلب 
[المائدة: 46]. وآخبرنا سبحانه بوقوع التحریف فيهاء والاتجار بذلك فقال : 


2> كو 


فویل تلوق ییون کب یسم ثم يَمُونُونَ هلدا من عند اَم لیشتروا ينه كنذا 
یلا َل هم ِا گنت دهم وتیل تم نا يبود ©4 [البقرة: 0۷۹ 
وقال: امن و لب هادواً مرف الم عن مَوَاضِيِ4ِء» [النساء: ١٤]ء‏ وقال: 
عرفو الك من بعر مَواضیه» [المائدة: ۰۲4۱ كما آخبر عن کتمانهم 
لهاء وإخفائهاء فقال: يتاه الكتب قَذ جك رسوانا بيرك ل 


A4 


ڪا مما كنم فوت من ألكتب» [المائدة: »]١6‏ وقال: 8 من 


الایمان بالكتب 


هر و 


ا الکتب الف جه يده لق وا وفتی لات تلك تالیش وبا و 
کر 4 [الأنعام: ۰]٩۱‏ 

وتأسيسًا عليه» فان المرویات التي بأيديهم ‏ «الاسرائیلیات» - تنقسم إلى 
ثلاثة آقسام : 

١‏ - ما شهد کتابنا بصدقه: فنصدقه من حيث الجملة؛ کذکر خلق آدم 
وحوای ونوح والطوفان وابراهیم ولوط» ویعقوب ویوسف؛ وموسی 
وفرعون» دون ما پذکرونه من تفاصیل . 

۲ - ما شهد کتابنا بکذبه» فنکذبه؛ کزعمهم أن الله ندم وبکی! تعالی 
عما يقولون» وآن لوظا شرب الخمر وزنی بابنتیه. وآن سلیمان عبد الأوثان» 
صلوات الله وسلامه على أنبيائه. 

۳ عدم بلسي بصدقه ولا كذبه: فلا نصدقه ولا نكذبه. 
لقوله ل : «ذا حَدَنَكُمْ أَهُل الکتاب قلا تصدقو فوهم 90 تکوم وقولوا: ام 
باه وک وَرُسْلِهِ + فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ لبون وَإِنْ کان باطلا لَمْ تَصَدَقُوهُم)7. 
غير أنه يجوز التحديث عنهم» مما لا يتضمن باطلا؛ لقوله لا : و عَنْ 
ني إِسْرَائِيلَ ولا حرج . 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها: وهو ما أقره كتاب الله الخاتم؛ 
القرآن. فقد ذكر الله تعالى كتبه الكبار على نسق في سورة المائدة؛ فقال آولا: 
جک ارتا اه فا هکی وود کم يها یرک ادن سنا لت كاذو 
[المائدة: »]٤٤‏ ثم ی فقال : وی هل الایل يمآ أل ان فيد [الماندة: 


۷ ثم فلت فقال؛ وارلا الک ألکتب أَلْحَقّ ۲ 1 لها رت یکدی 9 
ع حور 4 2 رم ور يو عند مر وڪ >« سم ۳ مور شین جراخم ی 
اتب ومهییا د فاعم 1 سهم يمآ انزل امه ولا کنیع آهواءهم عم جاء1 
5 كد ری وس كد ا متا رمرم سم هم سر رمرم سک ام ام مر مر 
من لح لڪ جعنا 9 شرعة رت نشا الله لک احده ولكن 


(۱) مسند أحمدء ط. الرسالة رقم (۱۷۲۲۵). وإسناده حسن. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲۸۰۰). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۲۱). 


شرح القيروانية 


بر في ما اتن فَأسَيِبِهُوأ الب إل آله مرجم جما مخ يما 
فيو تلود © وآن اکم نیم با رل له وَل تيم موه ودره أن 
شک تی ت زا بط د کا قت ا یت آل أ مسن تشن 
دوه م وا كبر من الاس لَفْسِفُونَ و اتک اَهَل شون نان اتوي ال 52 
َو فد )€ [المائدة: 4۸ - .]٠١‏ 

فقد أنزل على نبيّه محمدا بي القرآن العظیم وجعله مستودغا للعقائد 
الصحيحة. والشرائع العادلة» والاخلاق القويمة» والمواعظ النافعة. وانما أَتِيَ 
المسلمون بسبب تقصیرهم في الاهتداء بالقرآن» ولو ردوا کل شيء إلى 
کتاب الله لوجدوا فيه الغنية» والنورء والشفاء والهدی» والموعظة والبیان» 
والمخرج من کل فتنة عمیاء مظلمة. ولمًّا صار المسلمون یزخرفون القرآن؛ 
ویکتبونه بماء الذهب. ویغلفونه بالاغلفة الثمينة» ویعلقونه في صدور 
المجالس. أو یضعونه في القوالب الفاخرة لمجرد البركة» وآعرضوا عن العمل 
به» حصل من التقهقر ما حصل. ولما کانوا یکتبونه على الرّاع واللحَاف 
والعظام» وکان في سویداء قلوبهم سادوا الدنیا. فتعظیم کتاب الله یکون 
بتلاوته» وتدبره» والعمل به» والاهتداء به. 


© © © 


الساعة والایمان باليوم الآخر 


۱۳ 
CIRE 


اسع مم 2 
الساعة والإيمان باليوم الآخر 


¢ 01 مت رك مرو م2 5 ع از و 2 مز ۳ 
© (وآن الساعة اتيّة لا ریب فيهاء وآن الله بعت م وت: 


لح ؤ الشرح 8[ حل 

تكرر هذا المعنى في القرآن في مواضع؛ قال تعالی: ود آَلسّاعَةَ لا 
رب فيهآ» [الكهف: ۰۲۲۱ ا 7۷ [غافر: 59]» [الجاثية: ۳۲]. والساعة: 
هي الأجل الذي حدّه الله لانقضاء الحياة الدنياء وانثار نظام الكون. وهي 
موصوفة في القرآن بجملة من الأوصاف : 

- الخفاء: قال تعالى: إن أله عنده علم أَلمَامَة6» [لقمان: ۰۲۳4 وقال: 
تک عن الم د مس قل إا له عند وي لا ما با إل خر» 
[الأعراف: ۰۲۱۸۷ 0 9۳1 ألسَاعَة اد اک فبا [طه: ۱۵ وقال: 
و الاس عن لا فل إا مها عد ا [الأحراب: ۲0۳ وقال: لد 
رَد لم لتَامَةِ» [فصلت: ]٤١‏ . 

- المباغتة: قال تعالى: «لا تاي إلا بده [الأعراف: ۰۲۱۸۷ وقال: 

۳ 


فوح إِذَا جاتيم ألسَاعَة یه [الأنعام: ۰۲۳۱ وقال: ##أرٌ م ألسّاعَهُ بَْمَهَ وهم 
رور © [یوسف: ۰۱۳-۳۷ 0 و یرل یت کنروا ف ۳ قث 


4 اس موم ۶ 


کی ایهم ار ده [الحج: ه 
- السرعة: قال تعالی 


- 
9 


ا اتمه الا کح لبر [النحل: ۷۷]. 


ع في ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ که [الأعراف: «LAV‏ 


شرح القيروانية 


ول مم و 


وقال: لک رل الكاعة مى عَظِيمٌ 09* [الحج: ۰۲۱ وقال: بل امه 
موودهمم ولاه دی وَأمَرٌ الق 

- القرب: قال تعالى: وما يدرك للْ لماع تكن قربّا ©» 
[الأحزاب: ۳٦]ء‏ وقال: وما يُدَرِيكَ لعل ألسَاَةَ ریب 402 [الشورى: ۱۷]. 

وفي هذه الجملة إشارة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان» وهو 
الإيمان باليوم الآخرء وكثيرًا ما يَقْرِنْ الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر؛ 
قال الله تعالى: رآ عَامَنواْ وال هادوا وَالتّصَرَ ولیت من عاس بال 
الیو الآ وَعَيِلَ صلخا مهم رهم عند رهم لا خرف عم ولاق یت 
4O‏ امه عه ونال انس ال أ ولا یی ين المدردق َم وک 
آل مَنْ َامَنَ اله وال آلأخر [البقرة: ۱۷۷]) وقد 36 لک ن رمول 
GT PAE‏ و الوم الجر [الأحزاب: ۲۱]. 

ولا يتم إيمان إنسان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأربعة أمور: 

أحدها: الإيمان بما يكون في القبر؛ من سوال الملكين» وما يعقبه من 
عذاب أو نعيم. 

الثاني: الإيمان بالبعث» وهو إخراج الله الناس من قبورهم أحيا 
حفاق عراق غرلا» ا 

الثالث : الایمان بالحساب. 

الرابع : الایمان بالجزاء؛ إما بالجنة أو النار . 

ا موزعم آل كرا ن آن یس فل بل 
وري لب ثم لو یم یما َي ولك على آله شیر 406 [التغابن: ۷]. 

وعن قائشة اء فالث: قال e‏ الله .الخ ون اة عة 
غرلا الف اة 2 فقلث: يا سول ای 0 الما ينظ مضه إلى 
حفاة: غير منتعلین» غُرَاةَ: 


بَْض؟ فمّال : «الأمرُ أشد ین آن يُهِمّهُمْ دا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)19۲۷ ومسلم رقم (۲۸9۹). 


الساعة والایمان باليوم الآخر 


شين مه غرلا : غير e‏ بها : ليس معهم شيء. قال الله كيل : 
وکا بدا مودو © [الأعراف: ۰۲۲۹ وقال کك: «کما اتا أَوَلَ علن 
4 ره ۲ یب ع 

يدم [الأنبياء: ۰۲۱۰6 حتی القَلمّة التي تکون على رس الذکر وتقطع في 
الختان» تعود مع صاحبها» والذي هلك» فتمزق وتفرق في بطون السباع» 
وحواصل الطيرء وأجواف الحيتان» يعيده الله تعالى خلقًا جدیدا. قال مَلِةِ: 
«وَلَيْسَ مِنْ الانسان شَيْء لا يَبْلَى الا عَظَما وَاحِدَا وَهُوّ عَجْبٌُ الذَّنَبٍ وَمِنْهُ 
ركب للق یوم الاما رشب الذنب: العْضعْص آسفل الظهر. 


© © © 


.)۲۹۵۵( ومسلم رقم‎ »)58١5( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


س-ه و وريه > 7 ۱7 9 -- 


المکفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


قال المصنف ین : 
© دواد الله ل ضاعَف لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَمَّحَ 
لهم بالتّوبّة عن كبائر السيّئات» وغفر لهم الصَّعْائْرَ باجتناب الكبائرء 
وجعل من لم يَنْبْ من الكبائر صَائرًا إلى مَشيئيه: لن أله لا یف أن 


ور منم سح و 


2 5 عي قمر رفع 5 زر ۲ 
دشر بو ویعْفر ما دود ذلك لمن يسا ومن عاقبّه الله بناره آخرجه 


۲ 


رح <> > 


یره 463 ويُخرخ منها بشفاعة الب كل مَن شفع له مِن آمل 


یم ظ فضل الله على عباده تضعيف الحسنات» قفل السات قال 


ر مر مرح بو مد چم زار سم مر مس وم ومس ویو > 

تعالی : من ماه باه له عر آمتالها و اه باه فلا ری الا مها وهم لا 

A <A‏ ا جم أ م2 ی E ١15‏ هل اش کت 

بظلمون لو [الأنعام : 7 وعن ابي هريرة ذه » قال: قال رسول الله عي : 
2 اتب 5 مسر وم د 5م بصخ 9 يم 1 or‏ مه 802+ 006 . 2 

«كل عمل ابن آدم یضاعف ؛ الحسنه عشر آمثالها إلى سبْعمائة ضعف. قال الله كل : 


الا الصَّوْمَ فان لي وَأَنَا آجزي به+ يَدَعٌْ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجلي . 


فمن رجحت حسناته بسيئاته فقد أفلح وآنجح. قال تعالى: «والوزن 
محر مچ ري 4 > 0 عفر > 2 < رس چ صو سس 
وق اک شن نفلت تة تارايت هم الْمَفْلِحُونَ وَمَنْ حَفَتَ موزینه, 


2 
التو 


مر کم 


ما < < هس ez AI AR‏ اع A‏ گم اد 
ولیک ان خسوا تشم بمَا کنو بايا ییون %6 [الأعراف: ۰۸ 4]. 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)۱۱١۱(‏ 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


كما أنه سبحانه يغفر كبائر الإثم والسيئات بالتوبة النصوح؛ فقد قال بعد 
أن ذكر أمهات المعاصي؛ من الشرك والقتل» والزنا: را س تاب واس 


7 مسحي اس | ی متا معو سین تھ ےہ درو مه ے مر 
وَعَمِلَ عملا صیحا تازلیدی یی اه ساتم حَسََنتٍ وان أله غفوط ریما 


©* [الفرقان: ۰۲۷۰ فمن تاب» تاب الله عليه» ومحا سيئاته. وهذه من أجل 
النعم؛ فان التوبة تجبٌ ما قبلها ولو لم تشرع التوبة لبقي الانسان رهین ذنبه 
ومعصیته. لا ينفك منها. ولما قدم عمرو بن العاص ينه إلى النبي کل 
مبايعًاء قال: يا رسول الله» ابسط يدك آبايعك فبسط النبی بي يده» فقبض 


م2 


عمرو يیده» ففال الشتین مد : (ما لك پا عمرو؟». فقال: يا رسول اللهء 


آشترط فقال النبي بي : «تَشتَرط بِمَاذًا؟؟ قال: أن يُغفر لي» قال النبي کف : 
«آما عَلِمْتَ أ الاسل بهم ما كان بل ود الهجرة تیم ما كان كَبْلِهَاء وَأ 
الْحَجَّ بهدم ما كانَ قبل . التوبة باب رحمة واسعء إذا آذنبت فارفع يديك 
وقل: أستغفر الله وأتوب إليه؛ تب إلى ربك فيتوب الله عليك» قال تعالی: 
ول ار لمن تاب وم وتیل صا م هد (©)» (ط: ۰۲۸۲ وقال: 
TEST‏ یه ات که كين سا از کر ات 
بدو وأصلح فان عقو ی > [الأنعام : ۵4]. 

كما أنه سبحانه یغفر الصغائر واللمم» في حال اجتناب الكبائر» قال 
تعالى: لین توا كبَابِرَ ما تون عَنْهُ نکر عَنکم سَيَكَاتَكُمٌ» [النساء: 


22 
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۱ وقال: این وه كير آلاشر والفوجتی إلا الهم رن ریک وَس الْممفرة» 
[النجم: ۳۲]. والکباثر: جمم کبیرق. ومن آحسن ما غيل في حدما: نها ما 
رنب علیها عد از نود عَلیها بالثار» أو اللفتز» آو العضب. وهنا مدن 
ا والصغیرة: ما لم تبلغ حد الکبيرة. ۱ 
والناس في حکم مرتکب الکبیرة؛ من عصاة الموحدین طرفان ووسط : 
الطرف الأول: الوعیدیة. سموا بذلك لأنهم قالوا بانفاذ الوعید 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۲۱). 
(۲) شرح الطحاوية» ت. الأرناؤوط (۵۲9/۲). 


شرح القيروانية 


وأنكروا الشفاعة. وهم طائفتان: الخوارج والمعتزلة. قالوا: إن مرتكب 
الكبيرة خارج عن مسمى الإيمان في الدنياء مخلد في النار في الاخرة؛ 
فالخوارج تقول: خرج من الایمان» ودخل في الکفر والمعتزلة تقول: خرج 
من الإيمان ولم يدخل في الكفر! واخترعوا مقالة لم يسبقوا إليها وهي: 
«المنزلة بين المنزلتین»؛ لا مؤمن ولا كافرء مع اتفاقهم على تخليده في النار. 

الطرف الثاني: المرجشة» سموا بذلك لأنهم آرجووا الأعمال عن 
الإيمان. قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان في الدنياء وأنه في 
الجنة. وقال غلاتهم: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعت 
ونصوص الوعيد لمجرد التهييج» ولا يترتب عليها أثر. 

الوسط: أهل السّنّةَ والجماعة. توسطوا في الاسم والحكم: 

في الاسم: قالوا: إن مرتكب الكبيرة يسمى مؤمتاء لكنه مؤمن ناقص 
الایمان» أو: مؤمن فاسق. أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يسلبونه مطلق 
الاسم» ولا يعطونه الاسم المطلق. 

في الحكم: قالوا: هو في الآخرة تحت المشيئة والإرادة؛ إن شاء الله 
عفا عنه وأدخله الجنة. وان شاء عذبه بِقَذْرِ ذنوبه ومآله إلى الجنة؛ لأن معه 
حسنة التوحيد والإيمان. 

وهذا القول هو الذي دلت عليه النضوضص؟ قال ربدا كك عزاة اند ا 
مر آن سر يو َر ما دون ذلك لمن 4555 [النساء: ۰4۸ 011١5‏ فهذا صريح 
في أن مرتكب الكبيرة الذي لم يبلغ حد الشرك» تحت المشيئة. 

والدليل على أن مرتكب الكبيرة يسمى مؤمئّاء قول الله و : «تإن 
مدق مخ النؤيزن افوا تسوا باي [السجرات:.4]ء والاقتتال بين 
المؤمنين كبيرة» وقد سماهم مؤمنين» وأثبت لهم الأخوة الإيمانية؛ فقال: 
نا الْمَوْمنُونَ لِحَوَة» [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال: هن عبی له من أنه ىء فاا 
بِالْمََرُوفِ وَأدُ له بحسن [البقرة: ٩۲۱۷۸‏ فسمي القاتل آخا للمقتول. 


وعن آبي بَكْرَةَ وء قال: رأیْث رَسُولَ الله یا على المتبر» وَالِحَسَنُ ین 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


عَلِيّ إلى جلبی وَهْوَ فل علی النَّاسٍ مر وَعَلَيِْ آغزی. وَيَقُولُ: إن اني 
هَذَا سید ول الله آن يُصْلِحَ به بَيْنَ فََِيْنَ عَظِيمَتَيْنَ من المُسْلِمِينَ”"؛ فأبقى 
النبي و أصحاب علي وأصحاب معاوية في وصف الإسلام رغم وقوع 
الاقتتال بينهم. 

ومن ذلك أن المسلمین أجمعوا على آن من لزمته كقارة بعتق رقبة؛ 
تاف عا میاه واا سار ناه قارا اتف ما ام ماما لجرا 


میج و سس يرج 


لدخوله في عموم قوله تعالی: فر وبق مُوْمکَةه [النساء: ۹۲]. 
فأما قوله كلِ: «لا يني الرّاني حِينَ ی وَهُوَ مین ولا يَسْرِقٌ السّارِقَ 
حِينَ يرق وَهُوَ وین ولا یشرب الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ موین:۳: ناد 
الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب؛ وليس أصل الإيمان. وربما عبر 
بعض العلماء بالإيمان الكامل» يريدون المتضمن للإيمان الواجب؛ لأنه لو 
كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفي بجلد الزاني والشارب» وقطع السارق» 
ولصاروا مرتدین» والمرتد حكمه القتل. 
قوله : 0 تس الله بناری آخرجه منها بایمانه فأدخله به جنته. نس 
يَعْمَلْ يفال درو را جر ©4): هذا لعصاة الموحدين الذين شاء الله أن 
وت بذنوبهم» فإنهم يخرجون من النار بسبب حسنة التوحيد. عَنْ بي 
دء قَالَ: قال سول الله يله: «أما آهل التّار لذین هم ۳۹۳ ؛ هم لا 
ا فیها ولا ولک نتاس ایهم البَارٌ بدَنُوبِهمْ - أذ قَالَ: 
و تیم إِمَاَةَ حتی إِذَا کائوا نما ادن بالشفاعق فجيءَ بهم ضبایر 
ضباین كبوا على آنهار اجه م قیل: يا هل الحَت أفيضوا علیهی فر 
بات الْحِبَةِ تکون في حَمِيلٍ السَیْل" . وفي المتفق عليه: جرج من : ار م من 


ف 2 


(۱) أخرجه البخاري رقم .)۲۷۰٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري رقم »)۲٤١٥(‏ ومسلم رقم (5۷). 
(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۸۵). 


شرح القيروانية 


الل وَفِي قلبه وَرْنْ شَعِيرَةٍ و من خی وَيَحْرُْج ین الا ر من قال: 


۱ 
2 
و 


5 


ِ الله وَفِي قلبه وَزنْ بُرَةٍ وین خی وَيَخْرُْجُ ین النَارٍ من قال: 
له لا ات وفي قَلْبهِ ورن دري 
(الشفاعة) 

َمته): من آصول آهل السْنَّة والجماعة الایمان بشفاعة النبی َكل 

والشفاعة في اللغة: مشتقة من الشَّفْعء والشفع ضد الوتر. وسمیت 
شفاعة لآق المشفوع له كان وترّا» فانضم الیه الشافع فصارا كفا 
واصطلاحا: سوال الخیر للغیر. 

فمن الشفاعات ما هو خاص بنبيّنا ولا لا يشاركه فیها آحد. وهی ثلاثة 
انواع : 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف أن بقضى بینهم: وهي المقام 
المحمود الذي .رجي الث نبیّه بقوله: وین الل تيكد به. وة أك عن أن 


موم ر ر مهم 


بعك ربك ماما وا 4)3 [الإسراء: ۰۲۷۹ وفضله ي بقوله: (إِذَا كان يَوْمُ 


القيَامَة ماج الاين بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ ) ان آم وة اف 5 إن رَبك 


يَقُولُ: لَسْتُ لها وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بابراميم قله خَلِيلُ الرخدن نون رای 
يَقولُ: نث لها ها ون کم بمُوسى كال یم اله ون موتی فقول : 
6 و لها وَلَكِنْ ۳ پییتی له وخ ار وه ا فیس کول 


لسث لَهَا اء ولک عَلَِكُمْ بمحم يك يوني فافول: نا لها اسان على 
ربّي فیوْدن لِي٬‏ ی 4 لا نَحْضرُنِي الق فَأَحْمَدُهُ بيلك 
المَحَامِدِء وَأَخِرُ له سَاجِدَاء فَيَقُولُ: , 1 با( 


0 01 2 
E‏ رون هی ل م عو 


وسل تعط واشفع تشفع. فأفول : با رب أمتي مب . فتکون اش ممن 


L1 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳). 


المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة 


آول من يُقضى بينهم من الخلائق يوم القيامة» فهذه أخص أنواع الشفاعة 
وآشرفها . 

النوع الثاني : شفاعته لعمه يپ طالب أن یخفف عنه العذاب: فقد قال 
تعالی عن المشرکین : فا لته سَمَعَةٌ یمین (69* [المدثر: ۰۲4۸ وقد سأل 
العباس بن عبد المطلب وه نبي مح ريونت و فانه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: : عم هو في ضخضاح ین نَارِ ؛ وَلَوْلَا آنا 
لكانَ في الدَّرْكِ سل ین الا ا 

النوع الثالث: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. فإنه لا سبيل لأهل 
الجنة أن م الجنة إلا بواسطة؛ يقول كَلة: آي بات الجن يو الفا 


- 0 
ع 5 


َأَسْتفْيحُ فَبَقُولُ الحَازن: مَنْ آنت؟ قآفول: مُحَمّد مَيَقُولُ: بك أُمِرْتُ لا أن 
ِأَحَدٍ لک 

وأما الشفاعات العامة التي يشترك فيها النبي كله والنبیون والشهدای 
والصالحون. والملائكة المکرمون. فأنواع : 

١‏ شفاعته بيه فيمن استحق النار من عصاة الموحدین» ألا يدخلها. 

۲ - شفاعته بي فيمن دخل النار من عصاة الموحدين» أن يخرج منها . 

وهذان النوعان تنكرهما الوعيدية؛ من الخوارج والمعتزلة» ويقولون: من 
استحق النار وجب على الله أن يخلده فيهاء ومن دخل النار لا يجوز لله أن 
يخرجه منها! ولذلك» سموا الوَعِيدِيّة؛ لقولهم بإنفاذ الوعيد. ومقالتهم مردودة 
بما تقدم من نصوص الكتاب والستة الصحيحة. 


دل 


۳ - الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة» وهم 
أهل الأعراف. 


.)۲۰۹( أخرجه البخاري رقم (2»)5508 ومسلم رقم‎ )١( 


شرح القيروانية 


ه ‏ الشفاعة لبعض المؤمنين فى دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
كما دلَّ عليه حديث عُكَاشَة بن مخصن الْأَسَدِيء فان النبي بي قال: «يَدْخُل 


¢ 


الجن ین أمتي سَبْعُونَ لا یر چساب». الوا یا سول الله؟ قال: 
«هم الْذِينَ لا يَكُتَوُونَ و یرو وَعَلَى ریم و فَمَامَ ماش 
فقال : اذع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «أَنتَ ونما“ ال : فَقَامَ رجل قَمَالَ: 


3 


یا نب اللوء اذْعٌ الله أن يَجعَلَني مِنْهُمُء قَالَ: بتک بها ماه ف . 
© والشفاعة. في كتاب الله اما شفاعة مثبتةء أو شفاعة منفية: 

فالشفاعة المثبتة: ما اجتمع فيها شرطان: 

١‏ إذن الله للشافع أن يشفع: قال تعالی : «إمن ذا ای ينْمَمُ عند الا 
بِإِذْندة» [البقرة: ۲۵۵]. 

۲ - رضاه عن المشفوع له: قال تعالی : ولا سنْفعور ی 
[الأنبياء: ۲۸]. وقد جمع الله بين الشرطين فقال: و ت مات ف السكوات لا 
۳ مب کی الا من بعد أن بای اه من ساب ورشت > ان 1 

وأما الشفاعة المنفیة: فهي الشفاعة التي یعتقدها المشرکون لالهتهم 
فطلب من غير اش وقد قال الله: «قل له الَمَعَهٌ جِيعًا» [الزمر: 4:]؛ 
فاختل فیها الشرطان. 


© © © 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري رقم (2)5157 ومسلم رقم‎ )١( 


الجنة والنار 


۱ TT 
CRR 


اسح مم 2 
الجنة والنار 


قال المصنف ی 

© (وآن الله ا اله فأَعَدَّها ولك ار لأوليائه» 
وأكرّمهم فیها بالنّظر إلى وَجهه الکریم» وهي التي امن منها دم نيه 
وخلیفته إلى آرضه بما س في سابق ء علمه ول الثاذ فا غاا 
ار نود یمن كنز به واي في آیاته وکتبه وژشله. وجَعَلّهِم 


- و ی م 
محجويين عن رژیته) . 


تضمنت هذه القطعة مسألتين : 
إحداهما: إثبات الجنة» وأنها الدار التى أعدها الله تعالى لأوليائه 


المؤغنيع + قال قعالی 4 یشزرا إل قروو تن زگ ود عرسا سوت 
وَالْأَرَسُ ادت نم )4 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ واثبات النار» وأنها الدار التي 
آعدها الله لأعدائه الکافرین؛ قال تعالی: وفوا ألثَارَ اي مت للگفرن 
)> [آل عمران: ۳ ]: 

فأما الجنة ففيها من صناف النعیم الحسي والمعنوي ما لا يخطر بالبال 


0 يدور في الخيال؛ كما قال ربنا يك : #وفيهًا ی ان رد 
كك عيتَ# [الزخرف: »]۷١‏ وقال في الحديث القدسي: «أغدَدتٌ 0 


ب ا و ا 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)٤۷۷٩(‏ ومسلم رقم (۲۸۲۶4). 


شرح القيروانية 


صنوف انیم الحسي من الماکل والمشارب والمناكح والمفارش والملابس» 
والنعیم المعنوي من الدعة والفرح والانس والبشری. 

وقد ذکر الله في کتابه العزیز جملة صالحة من وصف هذا النعيم؛ كما 
في سورة الانسان وغیرها . قال ابن عباس «وْعا: لیس في الدنيا من الجنة 
شيء إلا الأسماء"". فالأسماء واحدة؛ مای وعسل» ولبن» وخمرء وحريرء 
واستبرق» ولكن الحقائق مختلفة! بل إن الشيء يكون له صورة واحدة في 
لار کن ات ر کا فان الله ك عن آهل الجنة: و 
ا هذا الف ق 

وأما النار ففيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما تقشعر له 


الأبدان» كما قال تعالی: لوهم ضط فا رسآ آشرج حمل ادا عي 
ی سا 52 [فاطر : ۰.۲۳۷ 

ویعتقد آمل السّنّة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وآنهما 
باقیتان لا تفنیان؛ فقد آخبر النبي ی عن ۶ الذارین جين لى الکسوف 


هم ره و 


بأصحابه» فقال : «لَقَدْ ریت في مَقّايي هَذَا کل شیء وعدته حتَی لفك رابت 
رید اَن آحْدَ قطفا من الجنة. حِينَ رَأَيْنْمُونِي جَعَلْتْ أَنَقَدَمُ ولد ریت جهنم 
ین بَعْضًا > حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتْ فیها عَمْرَو بْنَ ن لح وَهُوَ 
الذي سيب السَّوَّايِتَ0”'"'؛ فهذا دلیل على أن الجنة والنار موجودتان الآنء 
وأن الله 5 خلقهما وأعدهما وهیأهما. 

وهاتان الداران باقيتان لا تفنيان» خلافا لما ذهب إليه جهم بن صفوان» 
وغيره من أصحاب المقالات الباطلة» من أن نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل 
النار» يتحول إلى حال من الجمودء فتبقى صورهم وأشباحهم على ما هم عليه 
من نعيم أو عذاب! وهذه مقالة باطلة؛ فقد قال الله َك عن أهلهما :ا 
لذ فا کی انان کم نبا کف ی © عدت فا کي ات 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۳۹۲). 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۱۲ ومسلم رقم .)٩۱۱(‏ 


الكانية: إثبات رویه الباري گنل . فيعتقد أهل ای 1 والجماعة أن 


المؤمنين يرون ربهم عباتا بأبصارهم يوم القيامة» رؤية حقيقية. ويعدون ذلك 
من أعظم النعيم الذي يناله المؤمنون. وقد دلت على ذلك أدلة الكتاب والستة 
وإجماع المسلمين: 
@ فمن أدلة الكتاب على إثبات ال 

آولا: قول ال عك: عاق وقد اض © EA‏ ©4 [القيامة: 
۲ ۲۲۳+ (ناضرة) من النَضرةء وهي البهاء ؛ وا والحسن» (ناظرة) من 
النظرء وهو المعاينة ا 

وفعل «نظر» إذا جَاء 'فظلقًا دل على التريث والانتظار» وإذا تعدى بافي» 
دل على التأمل والاعتبار» وإذا تعدى ب«إلى» دل على المعاينة بالأبصار. 

وإنما نَضَرَتْ وجوه أهل الجنة بسبب النظر إلى وجه الله الكريم؛ قال 
ابن القيم كانه : 
فيا نظرة آهدت إلى الوجه نضرة امن بعدها يسلو الب ال 

ثانيًا: قول الله تك : ادن اسا لس اا اوت فا 
النبي بي بأنها النظر إلى وجه الله الكريمء قال ىلل (إِذَا مَخَلَ أَهْل الْجَنَةٍ 
لح قَالَ: «يَقُولُ الله يل : تُرِيدُونَ شَيْنًا آزیدذکم؟ یلو ألم يض 
وجوهنا؟ 9 تذختا الک وتا من نے الثَارٍ؟» قَالَ: «قیکثیف الججات قما 
أعطُوا شا يا حب رهم ین النَظَرِ إِلَى رَيْهِمْ که نم تلا هَذِهِ الآيَة: یب 


2 11 و 2 2 مهد ۳ 
أَحْسَنْوا | ت 7 1 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (5). 
(۲) صحيح مسلم رقم (۰)۱۸۱ وانظر: تفسير الطبري (1۵/۱۵). 


ا 


و ر تير 


ثالنًا: قول الله کك: م تا تآ فا وديا مزید (©)» [ق: ۰۲۳۰ قال 
ابن كثير که : (وَقَوْلُ : یا مَرِيدٌ 49 کتوله تعالی: إا انا التق 
اده . وقد تَقَدَم في صجیح مُسلم عَنْ صُهَيب بْنٍ ان الروم : الها :انظ 
إلى وج ا اکر ود رَوّی الب ار وان آبي خانم» من خدیت شريك 
لقاصي. عن غنمان تن غر آبي الان عن أت بن مالك في نله ق: 
وديا مرد 469 ؛ قَالَ: يَظْهَرُ لَهُمْ الربُ کل في کل جمعة) . 

رابعًا: ما استنبطه الامام الشافعي به وغيره من قول الله كك : و 
لأر لتى مير © عل الاريك بطر 4)3 [المطففين: ۲۲ - ۰۲۳ بأنه النظر إلى 
وجه الله الكريم» وهذا من ثاقب فكره» وعميق فقهه كه فإنه لما حجر 
أولئك في السَّخَطء نظر هؤلاء في الرضا؛ فقد قال الله كك عن الفجار: «إكلآ 
نم عن کم بوتيو خجروة ل6 [المطففين: 30 ١٠]ء‏ وقال عن الابرار: إل 
لك يروه )4 ينظرون إلى ما حُجِبَ عنه أولئك”" . 


@ وأمًَا أدلة السّنّة: 


فقد تواترت الأحاديث على إثبات الرؤية» ومن أصرحها وأصحها 
قول النبي &: (إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَّ الْقَمَر لَبْلّه الْبَدْر لا تُضَامُونَ 
في رُؤْيَتِهاء أو «لا تَضَامُونَ في رُؤْيَيوا". لا تضامُون؛ أي: لا يلحقكم 
ضَيْمٌ» والضيم: المذلة. آو: لا تَضَامُونَ في رؤيته؛ أي: لا ينضم بعضكم 
إلى بعض وتتزاحمون؛ بل تنظرون إليه كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا 
من تشبيه الرؤية بالرؤية» وليس من تشيبه المرئي بالمرئي؛ لأن الله كك 
ليس كمثله شيء» بجامع عدم التضام» وعدم الضيم» كما يرى أحدنا القمر 
ليلة البدر. 


.)40۷/۷( تفسير القرآن العظيم» ت. سلامة‎ )١( 
.079١/8( انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۲( 
OTT) أخر جه البخاري رقم (:هه). ومسلم رقم‎ )۳( 


الحنهة والنار 


© وقد آجمع آهل السْنْةّ والجماعة على إثبات رؤية الممنین 
لربهم في موضعین: 
الموضع الأول: في عَرَصَاتٍ القيامة» وهي مواقف الحساب؛ جمم 
عَرَصَةَء وهي المکان الفسیح الرحب. كما دل على ذلك حديث آبي سعید؛ 
وأبي هريرة في صحيح البخاري. 
الموضع الثاني: في الجنة» ويكون نعيمهم بقدر رؤيتهم لربهم؛ 
فأعظمهم نعيمًا من يرى ربه في اليوم مرتين» كما جاء في بعض الآثار. 


وأنكرت الرافضة والمعتزلة والزيدية والإباضية رؤية الرب له واستدلوا 
5 ۳ 2 0 9 و عو م ررم يرم صح م جد 
بقول الله كك: لا تدرکه الأبصر وهو بدر الاتصرکه [الأنعام: ١٠]ء‏ 


00 


وبقول الله تعالى: ولا جا مومئ لمیتیتا وم رب َال ري يف أنظز یلک 
قال أن ت46 [الأعراف: ۰]۱4۳ والدليلان عليهم لا لهم: 

فأمًّا قول الله کل : لا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرُ4. فهو نفي للإدراك» ونفي 
الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية؛ لأن معنى الإدراك: الاحاطة. والله كلك لا 
يمكن أن يُحَاط به» ومما يدل على أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية ما 
ذكر الله ك في قصة موسى مع فرعون: فلا تَا الجنعان قال أَصَحَبُ موسق | 
ندرکن 69 كَل 5 [الشعراء: ۰7۱ ۰۲0۲ فقد حصلت الرؤية ولم يحصل 
الإدراك. 

والدلیل على فلك من الحس. آنك تنظر إلى الجلء آو القم ولا 
تدرك تفاصیله؛ لا تری من الجبل الا صورته» ولا تحیط علما بما فيه من 
آشجار وأحجار ومخلوقات وحشرات وطیور وغیر ذلك» مما یکون فیه وتنظر 
إلى صورة القمر ولا بحصل لك إدراك واحاطة بتضاعیفه وما يحتويه. 


۳۹ 


وآما نفي الرب يك الرژية عن موسی بقوله : مولن تر فان النفي هنا 
ليس مؤبداء وإنما نفي للرژية في الدنیا. و(لن) لا تدل بالضرورة على النفي 
الموبد؛ کقول الانسان مثلا: لن أذهب الیوم إلى الب وقد يذهب غدّا 
ولهذاء قال ابن مالك یه : 
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ومن رأی اا ي بلن وها فقوله اردد وسواه فاغضدا 
والصحیح أنه لا أحد رأى الله كك من البشر» ولا النبي كله وان 
كانت هذه المسألة مما اختلف فيه أهل الستّة أنفسهم؛ بل اختلف فيها 
الصحابة: 
e‏ كُنْتٌ متكئًا عِنْدَ عَائِشَةَء فَقَالَتْ: 
تق تكلم بواحدة ي م اذ أشلم على اف از فلك + e‏ 


3 

ملس ناته يا أ المژینین. آنظريني» ولا تُعجلِينيء ألم يَقْلٍ 
ری َه الک تبن (©4. ود ره تل ى ©4؟ فَتَالَتْ: آنا از 
ا e‏ رسول الث E‏ نما هو جِبْرِيل ؛لَمْ أرَهُ علی 

رتو التي خْلِقَ علیها عَيْرَ این رین رآیه منهبطا ین السماء سادا عم 
0 نين السْماء إلى الأَرْض». فَقَالَتُ: َو تم 0 م آن الله يَقُولُ: لا 
تذرکه وهو بر ا و كلد € [الأنعام: ٩۲۱۰۳‏ 
و وك بت هه وت از ورآي 
OEE‏ یه ۲۳66 

ولما سأل آبو ذر نبیّنا به فقال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
انور ألى ارا وفي را فال رایت ور > وعدا الغور الذي راه هو 
الحجاب» كما جاء في الحديث: «حجَابة الثُورُ لو كَسَنَهُ لأَحْرَقَ سَبْحَاتُ وجه 
ما انْتَهَى إِلْيْهِ صر ون ها اکتا ای وگن الله لت 
المؤمنين يوم القيامة ل من رؤيته سبحانه والتنعم والتلذذ بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 

قوله: (وهي اي أَمْبَطَ منها دم نيه وخلیفته إلى أَرضِهء بما سب في 
سابق علمه): في هذا إشارة إلى مسألة خلافية: هل الجنة التي أهبط منها آدم 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۷۷). (۲) أخرجه مسلم رقم (۱۷۸). 
(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۷۹). 


الجنة والنار 


هي الجنة التي يدخلها المؤمنون أم أنها جنة أخرى؟ وظاهر النصوص يدل 
على أنها هي الجنة الموعودة» والتعبير بالجنة في القرآن يأتي على معنىٌ 
واحد. 

وقد أنشد ابن القيم نف في ميميته أبياتا جميلة يقول فیها : 
فَحَيَ على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفیها المخیم 
تا ی اتعدو لے إلى افیا ا 
وقد زعموا آن الغریب إا ناي وش]ث به آوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي آضحت لها الاعداء فینا تحکم 

قوله: (وخلق النَارَ فأعَدَّها دَارَ خلود لِمَن كَفَرَ به وألحَد في آیاټه وکثبه 
ورُسْلِه وجَعَلّهم مَحجُوبين عن رَوْيَتِه) : الالحاد لغةً: الميل. ومنه سمي لحد 
القبر؛ لأنه ميل عن سمت الحفر نحو القبلة. واصطلاحًا: الميل عما يجب 
اعتقاده أو عمله. الإلحاد المذكور في كتاب الله نوعان: 

النوع الأول: الالحاد في أسمائه وصفاته: وهو المیل بها عمّا يجب 
افتاه قال تعالی : ار الاساه للق فادغوه يبا دیا الث ا ف 
أَسْملِيوء سيجرو ما كنأ یود (و)ه [الاعراف: ۰۲۱۸۰ وهو آنواع» منها: 

- تسمية الله بك بما لم یسم به نفسه: فان آسماء الله تعالی توقيفية؛ 
أي : نقف فیها عند موارد التصوص لا نتعداها؛ کتسمية النصاری له: الاب 
یقولون: الآب والابن والروح القدس له واحد؛ تعالی الله عما یقولون. 
وتسمية الفلاسفة إياه: «العله الفاعلة» أو: «العقل الفعّال). 

- أن يشتق منها آسماء للأصنام: كما فعل المشرکون؛ فقد سموا بعض 
آلهتهم بأسماء مونثة من آسماء الله» فسموا: اللات من الإله» والعزی؛ من 
العزیز» ومناة» من المنان. 

- جحدها وتعطیلها: كما فعل الجهمية حینما آنکروا آسماء الله 
والمعتزلة حين آنکروا صفاته. 

- اعتقاد آنها دالة على التمثیل : كأن یعتقد أن اسم الله السمیع يقتضي 
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أن له سمعًا كسمع المخلوق» وأن اسم الله البصير يقتضي أن له بصرًا كبصر 
المخلوق . 

النوع الثاني : الالحاد في آياته : قال الله كيك : ین لت يُلْحِدُونَ ف ءاییا 
لا حون که [فصلت: ۰ واآیات الله توضان: 

- آیات كونية: وهي ما بثه الله في هذا الکون من الأجرام السماویت 
والمخلوقات الأرضية. ویکون الالحاد فیها بنسبتها إلى غير الله؛ خلقّا 
وتدبیرا» كما يقول بعض الناس: آبدعت الطبيعة کذا وکذا» غضبت الطبیعة! 
ومذهب الطبائعیین مذهب فلسفي قدیم» ونجد. وللاسف. هذا الضرب من 
الالحاد يعسلل إلى آلسنة بعض المتحدئین من الصحفیین والاعلامیین 
وآقلامهم حین یصفون بعض المشاهد آو الکوارث. وهذه التعبیرات سرت 
إلى المسلمین عبر الترجمات لادبیات الیهود والتصاری والذین لا یعلمون. 

- آیات شرعیة: وهي ما آنزله الله على نبیّه في کتابه. فیکون الالحاد 
فیها بتحریفها وترك العمل بهاء والطعن في حکمها ومقاصدها. كمناداة 
بعضهم بالمساواة بين الذکر والأنثى في الميراث» والزعم أن إقامة الحدود 
فظاظة وقسوة! فهذا إلحاد في آیات الله رت 

والالحاد في الرسل : یکون بتكذيبهم» أو نسبة الباطل إليهم مما يُتَرّهُونَ 


© © © 


القيامة الکیری 


2 ۱۱ Q4 ڪڪ‎ 
SIST DES 


القيامة الكبرى 


قال المؤلف كله : 

8 درا الله فلك يحِيء یوم القيامةِ وَالمَلكْ فا صًَا؛ + لِعَرْضٍ 
الأَمَم وَحِسَابِهًا وعقوبیها وئوابها وترضع م الموازِين لوزن أَعْمَالٍ 
اه تن لت موزیشةه ریک هم لْمَيِْحُوتَ )یه ویوتون 
صحائفهم باعمالهی فلع أرق ک ی قوف ها جا 
یر 1 عم أوتي کتابه وراء هره اواك بضلون سعد 

وأن الصّرَاط حى يَجُوزه العباد بقثر آعمالهم؛ ؛ فناجون متفاوتون 
في سرعَة التجاةٍ عليه م مِن نار جَهَنّم قوم آقتیم فيها أعمالهم . 


وتان بحوّض رسول الله كيد ترده أمته» لا تب 


مِنه» ويِّذَادُ عنه مَنْ بَدَّكَ وغَيّرَ) . 


هذه القطعة تتعلق بجملة من أحداث القيامة الكبرى 


@ أولا: مجيء الله لفصل القضاء بين العباد: 

قوله: (وأنَّ الله © بجي؛ یوم العاف الك ا اغبا كال 
تعالى: رج رک رام صقا صما ©4 [الفجر: ۰۲۲۲ وقال: هَل يرود 
٩‏ أن يَأييَهُمْ امه فى لَل e‏ سا وی از ال امه لين شود 
€6 [البقرة: ۱0۲۱۰ فربنا يك متصف بالمجيء والإتيان اتصافًا يليق بجلالی 
لا يشبه مجيء وإتيان المخلوقين. والمجيء والإتيان بمعنى. 


سم 
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وحیثما ذکر المجيء والاتیان فى نصوص الکتاب وال فهو علی 
نوعین : مطلق» ومقید. 

- فان جاء مطلقّا دل على الصفة: كما في الایتین السابقتین. 

- وان جاء مقيدًا لم يدل على الصفة: كقوله تعالى: ولد جنتهم 
يكنب [الاعراف: ۰]۵۲ ومعناه: آعطیناهم کتابّا» وکقوله: «فأف آله کته 
مرت الْقَوَاعِدٍ» [النحل: ١۲]؛‏ أي: نسفه ودمره. 

قوله: (لِعَرْضٍ الأمَم وَحِسَابِهًا وعَقُوبَيها ونّوابها) : وذلك أ" تخاس 
يبعثون یوم القيامة حفاة عراة عُرلا يُسْمِعْهُم الداعي یذغم البصر» ويساقون 
إلى أرض المحشر؛ أرض وصفها بقوله: نوم دن ا ع الاش راو 
00 ار لتیار ©4 [إبراهيم: 14۸ وقوله: سوناف عن لِلْبَالٍ تل 


2 مس ور مرجم رم 


کک فا 9© یا نا فشک © لا ت فبا را وه نها © 

د الا لاعن له وحم السات لانن كلا تن إلا ها > 
[طه: ٠٠١‏ - ۰]۱۰۸ ووصفها ند «یخشر الناس و الْقِيَامَةٍ علی 
آزض بَيْضَاء عَفراء کفرصة نَقی». فال سَهْلْ أو غَيْرْهُ: «لَيْسَ فِيهًا مَعْلَمْ 
و لا جبل یرتقی» 2 وا سس ذا یک تون على مرق واساده 
على أرض ممدودة» يجتمع فيها الخلائق من لدن آدم نف إلى آخر من 
يصعق على وجه الأرض. وتحشر معهم البهائم والطيور والحشرات» وسائر 
المخلوقات؛ فيهم من طوله ستون ذراعًا في السماء كأبينا آدم» وفيهم من مثلنا 
في الخلقة» وریما من یکون دون ذلك . قال عي : «إِذَا كانَ یوم القَيَامَةَ ااك 
لش مِنَ الْعِبَادِ حَنّى تکون قيد بیل أو بیلین». ال : «قُتَضْهَرُهُمْ امس 


فَيَكُونُونَ في لْعَرَقِ کقذر الم .یلم من یخن ی یی وم نب 
إِلَى رتيو وينم ا ی حَقْوَيُه؛ وَینهم مَنْ یلحم إِلْجَامًا». وا على 


فيطول المقام بالناس في ذلك الموطن ويطلبون الفكاك» فيقع ما تقد 


(۱) آخرجه البخاري رقم (16۲۱). (۲) آخرجه أحمد رقم (۲۳۸۱۳). 


القيامة الکیری 


فخ غير الشفاعة» فيجيء الرب لفصل القضاء بين عباده» قال الله كك : ووم 
فة الا عَم 1 که تنزیلا © [الفرقان: ۲۵]. وقد جاء في بعض 
الآثار أن السماء الدثيا تنشق فینزل ملاتكتها فیحیطون بأهل الأرض إحاطة 
السّوّار بالمعصمء ثم تنشق السماء الثانية فينزل ملائكتها فيحيطون بمن قبلهم 
وهكذا كل سماءء ثم رك الاي وجاك انا 


ثانيًا: نصب الموازين: 
کت مس وو م 


قوله: (وتُوضّعٌ الموازین ون أَعْمَالِ العباد لافمن قلت موزینه, ۳ 
هم 91 ی فلخت ©4 [المومنون: ساك قال تعالى: وضع زین لس لو 


بط نكا مش عب وي سكت يلت ینکال مكو ین خردل أبنت تا بها وگن 
والموازين: جمع ميزان» وهو ميزان حقيقي له لسان وکفتان لا كما 
زعمت المعتزلة أن الميزان هو العدل» هذا من التأويل» ولكن هو ميزان 
حقيقى يحصل به إقامة العدل. 
وهل الذي يوزن العمل. أم العامل. أم صحائف الأعمال؟ كل ذلك 


- والدلیل على أن العامل يوزن: حديث ابن مَسعَود» أن کان يجتني 
سواگا 2 من الاك وَكَانَ دفق السَافیّن» 5000 الريخ کف > فضحك الق 


مله فقال رسول الله عله لد : يم RE‏ الوا : یا نبی ای مِنْ دقة 
ساقيه» فقال : یی 7 یی پیلرو ) هم أثقل یی الان من اح . . فيوز ن 


العامل لإظهار فضله 
- والدلیل على ا أن صحائف الأعمال توزن: حديث البطاقة» وهو قول 
النبي ي4 : هإِنَّ الله سس ن رجلا ین أُمتِي عَلَى رووس الْخَلَائِقٍ بوم 2 الفتاقة 


00 أخر جه البخاري رقم (۲۹ ۰1۷ ومسلم رقم (۰)۲۷۸۵ من حديث أبي هريرة ا 


شرح القيروانية 


2 
عة 


ار ا يَقُولُ : ۹ ll‏ 
E‏ جنول + بلى» إن فص حَسَنَة نه لالم علیک الیرم 


2 2 


و هو ہے و 


ت RR‏ هم .5 و ۶و 2 او موه د 45 د 22 

فتخرج بطاقة فیها: آشهد آن لا اله 1 الله وآشهد ان مدا عبده و 
برق ان وحن وه و ری ار ۲ ار عه 

فیقول : بو 0 ار E‏ اسجلات؟ م 


- والدلیل علی آن ا يوزن هي الأعمال: فکثیر» منها قوله تعالی: 
206 رم ده م 
سن فلت موز و لك هم ون () ون حفت موّزة, فازلتيک الزین 
تشر وا و تم 9 [المؤمنون: 1۹۲« 1°[ وقوله: ومن 


> 7 ا کی من مر هم 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ در ۳۹ یره ومن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ درو شرا یرم 4 
[الزلرلة: ۰۷ ۰۲۸ والعبرة بوزن الأعمال. 


خالمًا: نشر الدواوین وا لحساب: 
قوله : (ویوْتونَ صحائفهم باعمَالهم. فمن آوتي كتايه بيمينه فسوف 


سب حسانا سیر ومن آوتي کتانه وراء ظهره فأولئك ۳ سعیرا) . فيها 
مسألتان: 


و 


احداهما: نشر الدواوین: 
الدواوین: جمع دیوان» وهي صحائف الأعمال؛ قال ربنا كك : 


تر وراه و عا اعرد و ج مر دعق رح و مفرح هم 
"2 ا وض لدم بوم الم ڪا يلق مشر © 


مرو مک 


فا کبک کی تیک ال عك يبا 42 [الاسراء: ۰۱۳ ١٠]؛‏ أي: آلزمناه ما 


)۱ -- من رقم (۷ والترمذي رقم (۹ ۳( وابن ماجه رقم (E)‏ 
بن حبان في صحیحه رقم (۲۵ ۲ والحاكم رقم ٩)‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ا“ وصححه الألباني في (صحیح الجامع» رقم (۱۱۷/۷۲). 


القيامة الکیری 


طار من عمله من خير أو شر؛ فكل ما صدر منك من قول أو عمل فقد 
فارقك» تجده يوم القيامة محضرًا آمامك» مسطورًا منشورًا بين يديك في 


صحائفك. ولهذاء يقول الكفار يوم القيامة: «#مَالٍ هذا التب لا يغادر صفيرة 


رک که إل نها ردو ما لأ عام ولا یلیم رک اسا ©4 [الكهيف: 
٩‏ فالمومن يُوْنَى کتابه بیمینه. والکافر يُوْنَى کتابه بشماله من وراء ظهره 
قال تمالی: ها من اوت كك سید( شوک عاس جساا ما ) وب 
لک آلب مرو © ون من او کیہ و طهر © شوت يعوا بو 0 سل 
سرا 4€ [الانشقاق: ۰-۷ ۰۲۱۲ 


@ الثانية: الحساب: 


اقتضت ا اوي العدل والحق بين العيافة ولو شاء كله 
لأدخل أهل الجنةٍ الجنةً مباشرة» وأهل النارٍ النارّ مباشرة» ولا مُعَقَبَ لحكمه» 
ولا يُسأل عما یفعل» لکن الله لك يريد أن يقيم القسط ويظهر العدل ويري 
كل أحد عمل ويحاسبه عليه. 


@ ومحاسية الخلائق نوعان: 
- آما محاسبة الکفار: فانها لیست على سبیل الموازنة ين الحسنات 
والسیئات؛ لأنهم لا حسنات لهم قال الله ون : وقینا ال ما عملوا من عَمَلٍ 


0 
ر 

سس جم و 

٠ ۲ 


مَجَعَلَْهُ مب منوا 4 الفرقان: ۰۲۲۳ عَنْ عَایشَة اء فالت: فلثْ: يا 
رول اللوء ابْنُ جُذْعَان كان في الْجَامِلِيّةِ يَصِلْ الرحم. وَيُظعِمُْ الْمِسْكِينَ» فَهَلُ 


مر عم AF‏ داكو ةوه وم روه A‏ اشع نهدا 4 ۳ ع قم 
ذاك نافعه؟ قال : «لا پنفعه انه لم يقل بوما: رت اغفر لي خطِيئتِي بوم 
0 € 5 ا مه ۵ غير 2 4 2 کس و 4 را 5 
الدّين»”©: وقال يَله: احَيْكُمَا مَرَرْتَ بقبر مشر فَبَشُرْهُ بالّار*۲۳. وإنما 
وي و 


یرون بذنوبهم» ويعترفون بهاء وَيُمَضَحُونَ على رؤوس الخلائق» ثم تُعْل 


ورا 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)5١5(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه رقم (۱۵۷۳). 


شرح القيروانية 


ع 


أيديهم إلى أرجلهم إلى آعناقهم ثم يُقْدَفُونَ في النار» والنار تقول: هل من 


مزيد. 

- وأما محاسبة المؤمنين: فقد قال ع: «مّا كم مِنْ أَحَدٍ لا یکلم 1 
لیس بيه وجمان . وهي نوعان: عرض» ومناقشة: 

- آما العرض : فهو الحساب الیسیر الذي دل عليه حدیث عبد الله بن 
عمر وا أن النبي مَل قال: (إِنَّ الله كك يُدْنِي الْمُؤْمِنَ قَيَضَعٌ عَلَيْهِ کته 
وَيَسْْرُهُ من لاس وَيُقَرُرُهُ بدئوبه وَيَقُولُ لَهُ: آتغرف دلب كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ 
کذ۱؟ آتغرف دنب كَذَا؟ ختّی إا قَرَرَهُ بئوبه وَرَأَى في نَفْسِهٍ أنه قَدْ هَل 
ثَالَّ: فَإِني كَدَ سَتَرْتَهَا عَلیك في لیا وني أَغْفِرُمَا تك اليم فما أسعده 
حين يسمع هذه البشارة من الغفور الرحيم! 

- وأما المناقشة: فهي التي تقع لبعض عصا: الموحدين» فقد قال 
ينا ة: من خومب یوم الْقيامة عَذْب». قالت عائشة یا يا رسول الله 
اليس الله تعالی ل ا كذ د ات ناا 
ییا @€ [الإنشقاق: ۰۷ ۲۸ قال: «إِنَمَا داك الْعَرْضُ؛ مَنْ تُوقِشَ الْحِسَاتَ 
"2 فَمَرَّقَ النبي بيه بين العرض والمناقشة» فمن دقق 
معه في الحساب فيما اجترح من كبائرء فإنه يعذب بقدر ذنبه وماله إلى 
الجنة كما تقدم. 


هس 


یوم القیامة عذت» 


رایا: الجواز على الصراط: 

قوله: (وأنَّ الصّرّاطً حَقٌّ يَجُورُه العباد بِقَدْرٍ آعمالهم. فناجُون مُتفاوثون 
في سُرعَة النَّجاةٍ عليه من نار جَهَنم وم رقم فيها آعمالهم): الصراط يراد 
به آحد معنيين : 
(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۵۱۲ ومسلم رقم (۱۰۱7). 


(۲) آخرجه البخاري رقم (5585)» ومسلم رقم (۲۷۲۸). 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۳ وسلم رقم (۲۸۷۲). 


القيامة الکیری 


الصراط المعنوي : هو دين الإسلام الذي ندعو الله فى كل ركعة من ركعات 
الصلاة أن يهدينا إليه فتقول : «آهین لير اليد @ [الفاتحة: .]١‏ 
الناس علی قدر اعمانیم: قال الله ك : 3 ريق 06 و 
تا میا © ثم نت ان أَهَواْ ونر فييكت فا ج ©4 [مريم: ۹2۵ 
[VY‏ وهو من أصعب مواقف القيامة» وه اک 
الطويل مرفوعًا: «وَيَضْرَبُ الصراط بَيْنَّ ظَهْرَيْ ۰ جَهتم. فأکون متي و مَنْ 
يُجِيرُ وَلَا یکلم يَوْمَعٍِ إل ا انحل بو اللي هلله 
0 وقد جاءت صفته في بعض الأحاديث: أنه أحد من السيف وأحر 
من الجمر وأدق من الشعرء ولكن فى أسانيدها مقال» لكن ثبت أن النبی كلا 
قال عنه: E‏ مرل . 
عرية ا ا مرفوعًا: اَم ضرب e‏ نجل 
التفافة؛ وولو للم سل ؛ سم 3 ا سول اب وها اعد قال 
(دحضر رل فیه خطاطیف وکلالیب وَحَسَك تَکونْ ب 3 E‏ 
السَعدَان بعد المُؤْمِنُونٌ کطرّف لین کار كاري وکالطی وَكَأَجَاوِيدٍ 
الْخَبْلٍ راب تاج سم وَمَخْدُوشَ مُرْسَل» وَمَكَدُوسٌ في تار رجهت . 

وبين الصراطين تلازم؛ فمن كان مستقيمًا على الصراط المعنوي» استقام 
فل الصراط | له مه كا مسارعا فى ارات اور للطافعات ت 
اتضراط الو ات ما على الضراط ااي 

والذين يؤمرون بعبور مین تس ون بجي 81 المتقين» 


24 رس د 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۱۸۲). 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۷44۰ ومسلم رقم (۱۸۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹6). 


شرح القيروانية 


ین او ور الظلِييت ها ج ©)* [مريم: ۷۲. أمّا الكفار فهم يُقُذَفُون 
مباشرة في النار. فمن عبر الصراط نجاء وبلغ موضعًا يقال له: القنطرة. 
وهي موضع يجتمع عليه من عبر الصراط» ممن سبقت لهم من الله الحسنى» 
قبل دخول الجن. میرن ويُهَذْبُونَ ويتساقطون المظالم فيما بينهم» ویتعافون 
وينزع ما في صدورهم من غل» ليكون دخولهم الجنة على أكمل صورة ظاهرة 
وباطنة. وذلك أنهم يُكْسَوْنَ عند دخول الجنة» وأول من یکسّی إبراهيم تل 
كما أخبر نبيّنا كَل . 


@ خامسًا: الحوض المورود: 
عموو > ر 
قال كانه : (والایمان بحوضص رسول الله کا ترده آمته. لا يَظمَا 
من شرب منهء ويِّذَادُ عنه مَنْ يَدَلَ وغَيّر) : 
الحوض لغة: مجمع الماء. والمقصود هنا الحوض المورود لنبيّنا كَل 
في عرصات القيامة . وثبت بالتواتر. وجاءعت التصوص بصفته ‏ كما في حديث 
عل لدي ا : «حوضي مسِيرَة شهب ماه ان ِنَ الب ریخ 
ان من ن المسك› کی انه گنجوم الا شرت منها قلا ما ا 
ومن حديث اچ 1 فلز نی كماو ابلا رمعم مِنَ اليَمَنِء وَإِنَّ فيه 


ِنّ الأبَاريق كعد نُجُوم لتحا" و و وهو 
النهر الذي أعطاه الله نبيّه بي في الجنة»ء قال تعالى: إن الات 


۳ 
۶ 


لْكوْثَرَ و [الكوثر: ۰۲۱ ففي حديث ثوبان: وَسّيِْلَ عَنْ شرابه فقال: «أشد 


2 


بیان الب وَأَحْلَى ین سل يَعْت فيه میرابان يَمُدَانهِ من اتف حل ها هم 
مِنْ ذَمَبِء 5-7 من ورق» ی 
وقال نبيّنا كل : «أنا تا فَرَطْكُمْ عَلَى الحَوّض». وفرط القوم : : هو من 


.)۲۲۹۲( ومسلم رقم‎ »)٦٥۷٩( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۳۰۳( أخرجه البخاري رقم (۰)1۵۸۰ وسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۳۰۱( آخرجه مسلم رقم‎ (۳, 


القيامة الکیری 


يسبقهم إلى مورد الماء ليعده لهم» ويهيئه لهم. ثم يستقبلهم؛ فمن كمال 


شفقته کي أنه يسبق أمته إلى حوضه. حتى قال له أصحابه: پا رَسُولَ الله 


که هی e‏ کت . ومع مه SÎ‏ يكور < N‏ کنخ جع گم 
آتغرفتا يَوْمَئِذٍ؟ قال : ۱ اک ا تردون علی غرَّاء 
جر مس ت 2 


ین مِنْ أَثَر وضو . والغرة: هي البیاض الذي یکون في جبهة 

الفرس» والتحجيل: هو البياض الذي يكون في قوائمها. وهذا يدل على فضل 
الوضوء. فيسقي النبي ييه آمته» فمن شرب من هذا الحوض شربة واحدة لم 
يظمأ بعدها أبدًا. 

قوله: (وبذاد عنه قن يبدل وغَبَّرَ): قال 26 : «آلا لَيُدَادَنَ ۰ 
حَوْضِي كما يُذَّادُ الْبَعِيرُ الضال أنَادِيهِمْ: آلا هلم ! مَبْقَالُ: إِنّهُمْ فد بدلوا بَعْدَ 
کول سا متا وا ومد شب نا منت 
يا رب مَژّلاء ین أَصْحَابِيء قَيْجيبّيي مَل فَيَقُولُ: ول تذري مَا أَحْدَنُوا 
و 

فان كان هذا المخدث والمَبّدّل أحدث وبدّل في أصل الدين؛ كأن 
أحدث ردم آو بدعة e‏ فانه یذاد عنه ویحرم منه بخرماتا أبدباء وربما 
یذاد عنه أقوام من آهل القبلة» من باب العقوبة» فلا يشربون من الحوض مع 


الشاربين» ولا يمنع أن يدخلوا الجنة» كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر 
525 


وهذا يدل على خطر البدعة وأنها مشؤومة العاقبة فى الدنيا والآخرة. 
قال ل : ١مَنْ‏ ادك في مرت هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد وقال: «مَنْ عمل 
عَمَلا لین عَلَيْه ا 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۶۷). 

)۲( آخرجه مسلم رقم ٩(‏ ۲). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (19۷۰) ومسلم رقم (۲۲۹۷). 

(4) انظر: فتح الباري .)٤۷٤/١١(‏ 

(5) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۹۷ ومسلم رقم (۰)۱۷۱۸ من حدیث عائشة وق 


شرح القيروانية 


i Sas 


کیک 
مسألة الإيمان 


8 قال المصنف أنه : 

© (وأنَ الإيمانَ قَولُ باللسان وإخلاصٌ بالقلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بزيادة الأعمالء ويَنقّصٌ بِتَقْصِهاء فيكون فيها الثقصض 
وبها الرَیادة» ولا یِکمل ول الایمان الا بالعمل» ولا ول وعَمَل الا 
بيّة» ولا قول وعمل و إل ِمَوَاقَمَة السُنّة) : 


لح ي الشرح ا لحلل 

هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد وهي «مسألة الایمان». 

الایمان لغة: التصدیق. ال ال كه على لسان اخوة یوسفت: ا أت 
یمین لا ول تًا صَدِوِنَ 400 [يوسف: ۰۲۱۷ هكذا یعرفه كثير من 
الشراح. والصحیح أنه نوع خاص من التصدیق؛ لانه یتضمن معنی الائتمان» 
فهو تصدیق مقرون بقبول ورضی واقرار وانقیاد. 

وآما في الاصطلاح : فالایمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» كما قرر المصنف . فانسدل من هذه الجملة خمسة 
بنود: قول القلب» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل اللسان» وعمل 
الجوارح. فکلها مشمولة بمسمی الایمان. 

قول القلب : اعتقاده وتصدیقه . 

قول اللسان: الاستعلان بالشهادتین . 

عمل القلب: ما یتعحرك به القلب من الارادات والنیات؛ کالهب 
والخوف والرجاء. 


مسألة الايمان 


عمل اللسان: ما يلهج به اللسان من الذكر والتلاوة والدعاء» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» وسائر الكلم الطيب. 

عمل الجوارح: ما تتحرك به الأعضاء من الطاعات العملية؛ كالصلاة 
والحج وإماطة الأذى عن الطريق والجهاد» ونحو ذلك. 

فقول القلب: مه نون لبي اش سروك عبرل ۱19 أخيزني 
عَنْ الایمَان؟ قَالَ: أذ تون بالله وَملانکته وکنبه رل لیم الآخِرِ رتو 
ِالْقَدَر خیره وش 5 ومحل ذلك القلب. 

نم وم رل لتا وم 


1 


وقول اللسان: دل غا تعالی : ولا 00 


ل 2 خی مدش م ص موب حجر م2 م2 4 مهم 
آنزل ل رهم وَإِسْمْعِيلَ وق ود فوب ۱ وم اوی مومسلا وعسّین وم آوق 
رت من یهن لا قرف بين أل نهم وحن 4 د شیف 4 اه ۱۳۱ ]: 


وقوله ع : «أمِرْتُ آن أَنَاتِلَ الا حى یل لا إل الا الله فَمَنْ قالها ققد 


5 


9 


عَصَم مني ماله وله إل ب بحقه وَحِسَابَهُ علی ایل . الت وم اند ان تن 
وأبى أن يقول بلسانه. مع القدرة وعدم العذر» فهو كافر ظاهرًا وباطئا 
باتفاق . 

وعمل القلب : دل عليه قول النبي عد : «الایمان بضع وَسَبْعُونَ أ بضع 
عون سند اناا کول ل له إل الله وَأَدْنَامًا إِمَاطَةٌ دی ء عَنْ الطَّرِيق» 
وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنْ الایمان»۳ والحیاء من أعمال القلوب. 

وعمل اللسان: ١ ۱ E sS‏ رجلا سال 
2 ي : أي ۰ عیر ؟ قَالَ: تیم العام تفر س على من عَرَفْتٌ 
وَمَنْ لم تغرف) ۳ وقال عمار: (ثلاث مَنْ جَمَعَهُنَّ فقَذ جَمَعَ الإيمَانَ: 
الإنصاف من تَفْسِكَء وَبَذْلُ السام لِلْعَالَمء وَالإِنْقَاقُ من الإفار. 


۱ 


3 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۸)» من حديث عمر بن الخطاب ذه 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۹۹ ومسلم رقم (۲۰). 

(۳) آخرجه البخاري رقم ۰)٩(‏ وسلم رقم (۳۰). 

(6) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲ ومسلم رقم (۳۹). 

(۵) آخرجه البخاري في (باب إفشاء السلام من الاسلام) من (کتاب الایمان). 


شرح القيروانية 


وعمل العو دل عليه قوله تعالى في قصة تحويل القبلة: وا كن 
آله لِيُضِيعٌ ایتک € [البقرة : ۱6۳ ]۶ أي : صلاتکم؛ وقوله و في ذكر شعب 


ok” 


الإيمان: «وآدناها إِمَاطَةٌ ادى ء عَنْ الطّريق». 
وقد بوّب الإمام البخاري یط في كتاب الإيمان من صحیحه. أبوابًا 
عدة فى ذكر خصال الإيمان القلبية واللسانية والعملية. 


@ وأما المخالفون لأهل السّنَّةَ في حقيقة الايمان» فطوائف شتی, 
وهم: 

١‏ - الجهمية: (غلاة المرجئة): قالوا: الإيمان معرفة القلب. و 
أخبث المذاهب في الإيمان» فإنه يقتضي إيمان المشرکین» وأهل الکتاب؛ بل 
وفرعون وقومه وإبليس ؛ لحونهم غارقين؛ قال تعالى: وین سم من حَلَقَ 
لتكت وال وم ان وال یل أن بنك ©4 [العنكبوت: 
۱ وقال: ان اهم الكتبت یلک یرت رکه [البقرة: ۲۱65 
وقال: رحدو با وأستيقتتها آشبم ظُلمًا ول [النمل: ۱۶ وقال: ال أا 
خر سنه خلفتن من ۳۹ وَحَلقَنَهُ من طین > [الاعراف: ۰۲۱۲ وقال: ال فیک 
شوم لین €6 [ص: ۰۲۸۲ فلم تغن عنهم هذه المعرفة» وکانوا آکفر 
الکافرین . 

۲ - الكرّامِيّة: قالوا: الإيمان قول اللسان. ويكفي في إبطال اعم 
قوله تما "۳ 2 ال فالا ند تک نول ألد وه یلم لک سول 
وله نید إن الْمتتفقِينَ لگزود > [المنافقون: .]١‏ 

۳ - مرجئة الفقهاء: (أصحاب حماد بن آبي سلیمان وآبي حنيفة 
النعمان. رحمهما الله): قالوا: الایمان قول باللسان؛ واعتقاد بالجنان؛ ولم 
یدخلوا الاعمال في مُسَمّى الایمان . 

وقد وافق مرجتة الفقهای جمهور آهل الستّة في أمورء منها: 

- أن لله على عباده أن یطیعوا آمره ویجتنبوا نهیه . 


- أن المطیع محمود في الدنیا» مثاب في الآخرة. 
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- أن العاصي مذموم في الدنياء مستحق للعقوبة في الآخرة. 

- أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان في أحكام الدنياء وأنه 
تحت المشيئة في أحكام الآخرةء ولا يخلد في النار. 

- وجوب إقامة الحدود والتعزيرات» ولزوم الكفارات. 

وخالفوا جمهور أهل السنة في أمور منها: 

- إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان وحدّه وتعريفه» وزعمهم أنه من 
ثمراته وحسب . 

- إنكارهم لزيادة الإيمان ونقصانه» وأن الإيمان شيء واحد؛ إما أن 
يوجد كله أو يذهب كله. 

- إنكارهم لتفاضل المؤمنين في الایمان» ومساواتهم في الولاية. 

- منعهم الاستثناء في الایمان؛ بقول: «أنا مؤمن إن شاء الله». 

- إنكارهم الكفر القولي والعملي» وزعمهم أن الكفر كفر الجحود 
والاستحلال فقط . 

ویتبین من هذه المقارنة حقیقتان : 

لحداهما: آن الخلاف بین مرجئة الفقهاء» وجمهور آهل اة یسیر؛ 
فهم متفقون في جملة الأحكام العملية. 

الثانية: أن الخلاف بين الفريقين ليس خلافا «صوريًا» صرفًاء كما قال 
ابن أبي العز الحنفي كله : (رالاختلاف الَّذِي بَيْنَ آبي حَنِيفَةَ وَالْأَيِمَةِ باقن 
مِنْ هل السّنةِ ‏ الخبلاف صُورِيٌ. فد كَوْنَ أَغمَال الْجَوَارِح لَازِمَةَ لإيمَانِ 
لب از مزءا من الایمان مَع الائْاق ع أذ مُرتکب الکبیرة لا عدن 
من الایمان؛ بل هو فى تشبكة ال إن شاء علبَهُه ون شاء عَنَا عله -: یرام 
لَفْطِىٌ» لا یرب عَلَيْهِ فاد اغتقاد)۳. 


بل منه ما هو صوري لفظي. ومنه ما هو حقيقي معنوي» يفضي إلى ما 


(۱) شرح الطحاوية» ت. الأرناؤوط (40۲/۲) 
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عزو لبن سا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَلِهَذَاء دَخَلَ في (إِرْجَاءٍ الْفْقَهَاءِ) 
ماع هُمْ لد الأمّة أل علم دی وَلِهَذَاء م یکفر أَحَدٌ من ال أَحَدًا من 
«مرْحَة الُْقَهَاءِ؛ بل جَعَلُوا هَذَا ین بذع الْأَقْوَالٍ وا لفعال؛ لا مین بدّع الْعَقَائِيِ 
ا مِنْ النَرَّاع فِيهَا ی ٠‏ َكل اللَفْظ الْمُطَابِقَ لِلْكتَاب وَالسُنَةِ هُوَ 
الصَّوَابُء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَقُولَ بخلاف قَوْلٍ الله وَرَسُولِق را Re‏ 
لك دَریعة إلى بح آَفل لکلام ین أَهُل الوزجاء وَغَيْرِهِمْ» وَإِلَى ظهُورٍ الْفِسْقٍ. 
قَصَارَ دك الْحطاً الْيَسِيرُ في اللْظط سينا بخطٍ عظیم في الْعَقَائْدٍ وَالْأَعْمَالِ)" . 

وقد حرر ینف حقيقة الخلاف في ذلك» فقال: (وَقِيل لِمَنْ قَالَ: 
رال الظَاهِرَةِ في اشم الْإِيمَانٍ مَجَارٌ نِرَاعُك لفظت؛ كنك دا سَلَّمْتَ 
أنَّ مَذِهِ لَوَازِمُ الایمان الْوَاجب الَّذِي في المَلب وَمُوجِبَاتَه كَانَ عَدَمْ اللّازم 
مُوجِبًا یعدم الْمَلْرُومء فَيَلْرَمُ من عَدم هَذَا الظَاهِرٍ عَدَمُ الْبَاطِنَ؛ٍ لا اغْتَرَفْت 
بهذاه گان التراغ فبا ون قلت ما هُوَ حَقِيقَةُ ول هم وَأَنْبَاعِهِ من أن 
يَسْتَقِرٌ الإيمَان النَّامُ الْوَاجِبُ في الْقَلْبٍ مَع اظهار ما هو كُفْرٌ ورك جمیع 
الْوَاجِبَاتِ الظاهرة؟ قِيلَ تك: فَهَذَا یناقض فَؤْلّك : إن الظاهر لَازِمٌ له وَمُوحجِبٌ 
ل بل قیل: ع لف إن اا ارد ا كانه وار ری لیس 
بلازم له ولا موجب ول له ولکته ليل ذا وجد دل عَلَى وجود بان 
ود عم 3 ندل عَدمه عَلَى العَدّم» 1 حقيقة مه قَولك) . 

وأما ما أحدثه بعض ا المنتسبین للسلفیة» من أن «الاعمال 
شرط كمال وليست شرط صحة»» فقول لم يسبقوا إليه! والواجب لزوم ما كان 
عليه السلف الصالح» فان السلف لم يقولوا هذاء ولم يُعَبَّرُوا به؛ بل ساقوا 
الكلام في مسمى الإيمان سوقًا واحدّاء ولم يفرقوا بين ركن القول والعمل. 

ولعل الذي حمل هؤلاء على هذا الشططء مقابلة مقالة الخوارج» الذين 


.)۳۹٤/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۵۷۹/۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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يكفرون بمطلق الذتوب والأعمال. وأهل السّئة والجماعة يقولون: من ترك 
العمل بالكلية فليس بمؤمن؛ لأنه أخل بجزء مسمى الإيمان» لا أن من فعل 
محرمًا زال عنه وصف الإيمان. وفرق بين المقامين. 

فالواجب لزوم طريقة السلف. وألا يحملنا شنآن قوم على أن نقابل خطأهم 
بخطأ؛ بل نقابل خطأهم بالصواب. فلا نقابل بدعة الخوارج ببدعة الإرجاء؛ بل 
نلزم الطريق الوسطء وما كان عليه سلف الأمة» ونبتعد عن المقالات المحدثة. 

4 - الوعيدية: (الخوارج والمعتزلة): قالوا كما قال أهل السّنّة: الإيمان 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» لكنهم آفسدوا ذلك فسادًا 
بليعًا بإزالتهم مسمى الإيمان عن مرتكب الكبيرة. فأما الخوارج فأخرجوه من 
الإيمان وأدخلوه في الكفرء وآما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان» ولم يدخلوه 
في الکفر» وجعلوه في منزلة بين منزلتین؛ لا مؤمن ولا كافرء كما تقدم. 

قوله: (یزید بزيادة الأعمالء وینقص بتفصها. فيكون فيها النقص وبها 
الزّيادة) : يعتقد أهل السَّنّةَ والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . واستدلوا بأدلة 
الكتاب؛ كقول الله كِيك: راهم إِيمَننَا» [آل عمران: ۰۲۱۷۳ وقوله: تما 
المیتوت الت 1 دکر الله ويك فلوينة 15 كيك عم E A‏ زیماناکه 


هل راء معدو 


"۳ 95 رض سه م 1< ورظ بء يي رم > 4 
[الأنفال: ۰۲۲ وقوله: ولا ما الت سور فینهم من يفول ايڪم رنه هلو 


یمتا اما لذبت َامَنُوأ رادم پیصتاکه [العوبة: ۰۲۱۲۶ وقوله: یداد ال ءامنا 
3 5 ر ر روي ساسم ر ر 27و 
ایا [المدثر: ۰۲۳۱ وقوله: وما رادم إلا ایتتا ریما 407 [الأحزاب: 


موم 03 غا اياي 


۲ وقوله: هو لئ رل اه في فوب المينت لردادرا إيمنا مم اتمه 
[الفتح: .]٤‏ فهذه ستة مواضع في کتاب الله جری التصریح فیها بلفظ الزيادة. 
والزيادة والنقصان بينهما تلازم عقلی؛ فكل آمر قابل للزيادة فهو قابل 
للنقصان؛ لأنه قبل أن يزيد كان آنقص منه بعد أن زاد. ولهذا؛ آجمع السلف 
على إثبات الزيادة والنقصان. ویروی عن الامام مالك 4 أنه قال: (أقول: 
يزيد وا آل سقضی) ‏ وع رواية أخرض براقا الجاع واا توف 


.)۲۵۲/۹( التمهيدء لابن عبد البر‎ )١( 
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في «النقصان» ما مراعاة للفظ القرآن. وإما قطعًا للطريق على الخوارجء لثلا 
يتخذوا من إثبات النقص حجة لزوال الإيمان كله؛ لقولهم: إذا زال بعضه زال 
كله . ومع ذلك؛ فقد جاء ما يدل على النقص» وهو قول النبي كلهِ: «مَا رَأَيْتُ 
من تاقصّات مان ودین أَذْعَت لت الرَجل الحَازم من نْ إِحْدَاكنَ” 8 . ومعلوم أن 

والصحيح أن زيادة e‏ ونقصانه ليست مقصورة على زيادة الأعمال 
ونقصانهاء كما يشعر كلام المصنف؛ بل تتعلق بجميع أركانه؛ فإن التصديق 
یزید وینقص؛ فخبر الواحد لیس کخبر الائنین» وخبر الأحاد لیس کالمتوات 
ولیس الخبر کالمعاينة في درجة التصدیق. ولهذا كان اليقين درجات: (علم 
اليقين) و(حق الیقین) و(عین الیقین) . 

كما يعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة أن أهله فيه متفاضلون» فليس یمان أتقى 
اين کایمان 5 1 لیس یمان جبرائیل يه کایمان واحد من 


0 کت لت ی من 0 فسوی ار لشف وم رت 7 

ف بالَّت لذن أل تلل هو الفضل الکبر (©» آناطر ۳۷]. 
0 أسباب تزيده» وأسباب تنقصه. ولهذاء يقول أهل السنة: يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية» كما أنه يزيد بالتفكر وينقص بالغفلة. 

آما طرفا الضلالة من الوعيدية والمرجئة» فقالوا: الإيمان شىء واحد؛ 
إما أن يوجد كله» أو يذهب كله! فالمرجئة حققوا الإيمان 5 
والوعيدية أزالوا الإيمان بأدنى كبيرة. فالطرفان متفقان فى المقدمة» مختلفان 
في النتيجة؛ لاختلافهم في الحقيقة والماهية. ۱ 

قوله : (ولا یل قول الایمان الا بالعمل ولا قرول وقمل الا رك 
قول وعمل ل ورت اک عند أمون مريت لا اننكاك بيدا 
فحقيقة الایمان مرکبة من قول وعمل» وربما زاد بعض السلف أوصافا من 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۳۰۶) واللفظ له» ومسلم رقم (۸۰). 


مسألة الايمان 


قبيل التأكيد» كما هاهنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهِ: (وَالْمَقْصُودُ هن 
اَن مَنْ قَالَ من السَّلَفٍ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌَء أَرَادَ قَوْلَ الب واللغانه وعم 
اقب جارح وَمَنْ أَرَادَ الاعْتقَاد رأى أن لفط الم لا يم من إلا الْقَوْلُ 
الظامن أو تحاف َلك قَرَادَ: الاغتقادة بالقلب. وَمَنْ قَالَ: قَولُ وَعَمَلٌ ويه 
ال : الْقَوْكُ یاو الاتقَاد وَقَوْلَ اللّسَانِء وا الم فَقَدْ لا هم مِنْهُ ال 
فاد ذَلِكَ: ومن راد اتباع ال قلذن ذلك كله لا يكون ر د إل باتباع 
E‏ لم پریذوا کل قَوْلٍ وَعَمَل الغا اكوا قا كان تش ا 
الفوال والاغمَال وَلَكَنْ گان مَفْصُودُهُمْ ال قلى ال ا اين حار 
قلا فقظ فقالوا: بَلْ هُوَ قَوْلُ وَعَملّْ. والذین جعلوه أرْبَعَةَ آفسام فَسَّرُوا 
مُرَادْهُمْ » كما سيل سَهْل بن عَبْدِ الله التستري عن الایمان ما هُوّ؟ ما ول 
وَعمل وة وَسْنهٌ» لان الایمَان إذا گان ولا بلا عمل فهر کف ودا گان 
بدْعة)۳. 

والفرق بين الاسلام والایمان: أن معناهما واحد إذا ورد کل منهما 
منفردا؛ فانه يدل علی الدین كله قال الله كك : وا الذرت عند ال 
اسک [آل عمران: ۰۲۱٩‏ وآما إذا جمعهما نص واحد فان الاسلام هو 
الأعمال الظاهرة» والإيمان هو العقائد الباطنة. وهذا معنى قول العلماء فى 
التفريق بين الإسلام والإيمان: «إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا ااا ` 

وشا يدل على الفرق بی الإسلام والایمان في حال الاقتران» حديث 
جبريل 44 فانه سأل النبي E‏ آولا عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة» 
فقال : ا أَنْ تشهد آن لا 1 إل ال وَأَنَّ مَحَمَّدَا سول الله کل وتقیم 
الصَّلَاة وَنَؤْتِيَ ار کات وتصوم رَمَضَانَ وَتَحْحّ ابیت ۷1 اسْتَطَعْتَ یه سَبِيلًا » 
قَالَ: رن غ الایمان؟ ال : دان تَؤّْمِنَ پال وملانکته که ورسله ر 


مر 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۷۱/۷). 


شرح القيروانية 


الآخِر وین بِالْقَدَرِ خَيْرِو وَشَرُو('2؛ فسر الإيمان بالعقائد الباطنة. 

ومن شواهد الاقتران قول الله كك : دا رب E‏ ۳۹ 

, فووا متا ولما یدخل الایمَنْ فى ویک ه [الحجرات: ۰]۱4 لم برد الله كك 
7 کانوا کافرین» أو منافقین» كما ذهب إلى هذا بعض المفسرین» لکن آراد 
أن بَسَاشَةَ الإيمان وحلاوته لم تخالط قلوبهم بعدء وان كان وقع منهم 
الاستسلام الظاهرء فلذلك» أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان الواجب 
أو الكامل» وأشار إلى أنهم في سبيل دخوله» حيث قال: ولا يَدَخُْلٍ الايِمْنُ 
۱ 507 

بح ایتا من کان فپا من 
مومت © ما وه فها عَيْرَ بت من المتبليت (©» [الذاریات: ۳۵ ۱۳۰ 
TT‏ مومنون» وهم لوط وابنتاه» آما البیت بمجمله. فانه يضم امرأة 
لوط وكانت أشبه ما تكون بالمنافق» تظهر للوط الموافقة ولكنها على طريقة 
تومهاء فلذلك» سمی الله البیت بيك مسلمین؛ لآن قبمه لوط © وأكثر 
أهله مسلمين. 

فعند اقترانهما فالإيمان أخص من الإسلام» ثم الاحسان أخص من 
الایمان» فلذلك نقول: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مومتا» ونقول 
أيضًا: كل محسن مومن» وليس كل مؤمن محسنا؛ لآن الاحسان درجة ثالثة 
أخص وأعلى من سابقتیه. وهو «أن يَعْبّدَ الله كأنك تراه». وهذه عبادة الطلب» 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وتلك عبادة الهرب. وهذا أخص من مطلق 
الإيمان. 

قر له (وأنّه لا یَکفر أحدٌ بڌنب من آهل القِبْلّة): أهل القبلة: هم 
المنتسبون للإسلام» الذين د إلى جهة القبلة» فالأصل فیهم بقاء اسم 
الإسلام» حتى يقوم دليل على زواله. 

ومسألة التكفير مسألة عظيمة خطيرة» وهي مزلة آقدام ومضلة آفهام 


مسألة الايمان 


إلا من عصمه الله بالعلم والتقوی. ولد يخطأ الانسان في إبقاء وصف 
الاسلام على من ليس بمسلم» أهون من أن يُخرج مسلمًا عن حد الإسلام. 
فالخطأ في التكفير أعظم من الخطأ في ضده. فلا بد من التَّوَفّي والتأني 
وَالتَبَضّرِ عند إطلاق هذا الحكم. 

ولا شك أن نَمَّ نواقض للإيمان؛ اعتقادية» وقولية» وعملية» تخرج 
صاحبها عن حد الإيمان وتنقله إلى الكفر. فكما أن الإيمان يتعلق بالاعتقاد 
والقول والعمل» فالكفر يتعلق بها كذلك. لكن هذه المكفرات ليست من قبيل 
الذنوب والكبائرء وإنما هي اعتقادات باطلة؛ كالتثليثء» أو آقوال بائرة؛ 
كدعاء غير الله» أو أعمال ناقضة لحقيقة الإيمان لا تجامعه بحال؛ كالسجود 
لغير الله» والذبح لغير الله والنذر لغير الله. ولا يحقق الكفر على القائل أو 
الفاعل إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع؛ فربما قال مقالة الكفرء ولا يكون 
کافرّا» وربما عمل الكفر ولا يكون بها كافرًا؛ لقيام عذر مانع. 

مثال ذلك في الاعتقاد: حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ له عن الي كلل 
ذَكَرَ رجْلا فِيمَنْ كَانَ سلف أو فَبْلَكُمْ آنَاهُ الله مالا وَوَلَدَّا؛ يَعْنِي: أغطاف 
َمْ نتير عِنْدَ الله حيرا - قَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ یدح - وَإِنْ يَقْدَعْ عَلَى الله یب 
قَانْظرُوا فَإِذَا مُث قأخرقوني» حى دا صرث فَهْمًا فَاسْحَقُونِي - أو قَالَ: 
َاسْهكُوتي - ثم دا كان ريخ عَاصِت ارون فيهاء فَأحَدّ مَوَائِِفَهُمْ على 
لك - وري - فَمَعَلُواء قال الله: كُنْء دا رجُل قَائِمٌء نم ال: أي عَبْدِي 


كا خلت فلي كا منت قال مگب او كزن تب نما تاافاه أن 
رَحِمَهُ اللّهُ)”"2. والشك في القدرة کفی غير أنه غلبه الخوف وأفقده أهلية 
النظر . 

ومثال ذلك في الأقوال: الرجل الذي قال للنبي 335: ما شاء الله 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)14۸۱ ومسلم رقم (۲۷۰۷). 


شرح القيروانية 


وشئت؛ فقال له النبي نه : «أجَعَلْتَيِى واللة عَدلا؛ بل مَا شَاء الوخد" 
ومن ان أن جمل اتف کن لعن ا ل کی هذا القائل بمقالته 
نلك ان ذلك سلس مه جي 

ومثال ذلك في الأعمال: أنه 4ي رَأى رَجْلا في یده حَلْقَهٌ من مر 
ََالَ: سا هَذِو الْحَلْقَةُ؟» كَال: ده من الوامتة. قَالَ: «الْرِعُهَا نها لا زین 
إل وهنا“ فلم يُكَمْرْهُ النبي كل لمجرد عمله بسبب الجهل . ۱ 


فإذًا قام مانع من الموانع كالجهل والاکراه والنسيان» فإنه يمنع من 
تحقيق الكفر على قائل الكفرء أو فاعله. فيجب التَّرَيّتُ في الأمر وعدم 
التسرع فيه؛ فإن التسرع في إطلاق التكفير له عواقب وخيمة؛ يؤدي إلى سفك 
الدماء» وإثارة الفتن. وهذا ما وقع من الخوارج في آول الإسلام» فإنهم هان 
عليهم تكفير المسلمين» فأدى بهم إلى استحلال دمائهم وأموالهم. 

ومراد الشيخ یه بكلمة (ذنب) الكبائرء وليس المراد أن الإنسان مهما 
ys‏ و فن کنر بل من بد 
إيملنه a‏ 6 پالایکن وک ¿ من گرم پالکفر صدرا فعیّهم 
سب مت اله وَلْهُرْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ 4€ [النحل: 25١5‏ وجاء في سبب 
نزول هذه الآية أن عمار بن ياسر نه آذته قريش وفتنته» حتى إنهم كانوا 
يغمسون رأسه في الماء ویخرجونه» ويريدونه أن یسب النبي كَل فأجابهم إلى 
بعض ما قالواء فأتى النبي بيه حزيئًا وقال: يا رسول الله! هلکت. قال: «مًا 
أمَْکك؟» قال: أجبتهم إلى ما طلبواء فذكرتك بسوی فقال: ١كَيْف‏ تَحِدُ 
كَلَبَك؟) قال: مطمئن بالایمان قال: (إِنْ عَادُوا فَعَذَ)"". 


(۱) آخرجه أحمد رقم (۰)۳۳۹/۳ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(555). 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم (۰)۳۵۳۱ وحسنه بعض أهل العلم. 

(۳) أخرجه الحاكم رقم (۰)۳۸۹/۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم (۲۰۸/۸)) 
والنسائي 2 «السنن الصغری» رقم (۸۷ هة). 


مسألة الايمان 


لكن اختلفوا في حكم تارك الصلاة إذا كان مقرًا بوجوبها ولكن تركها 
تهاونًا وکسلا. 

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة» إلى أن تارك الصلاة 
تهاونًا وکسلا لا يكفر بذلك إلا إنه عندهم قد ارتكب كبيرة من أعظم 
الكبائر؛ أعظم من الزنا واللواط والرباء لكن لم يبلغوا به حد الکفر» وذهب 
الإمام أحمد یفن وجمع من السلف المتقدمين إلى أن ترك الصلاة و 
واستدلوا بقول الله كيل : فان موا E A ES‏ التکوه دوقم 
لین که [التوبة: »]١١‏ فمن لم يأت بذلك فليس آغا لنا في الدين» فان قال 
قائل: فما بال الزكاة؟ فالجواب: أن الزكاة خصت بالحديث المشهور في ذكر 
صاحب الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. الذين لا يؤدون زكاتهاء وما 
يقع عليهم من العقوبةء ثم قال: ام یر سَبِيلّهُ ما إِلَى الْجَنَّةٍ وَإِمّا إلى 
الثار»" فعلمنا من هذا أن تارك الذكاة له كنيع ای كفرع ينا وا شاه 
إلى الجا تست اا ر کت من العموم بهذا الدليل» وبقيت الصلاة 

على الحكم الأول المفهوم من قوله: کم في لین فمن لم يأتِ بها 
فليس أخا لتا في الدين. 

كما استدل القائلون بكفر تارك الصلاة بدليل مركب من دليلين» وهو أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر لهم النبي كله أنهم سيلي عليهم أمراء 
يعرنوة مهم ويدكرود نكالوا + يا وسول الله أفلا سود آفلا نخرج عليهم؟ 
قال في جواب له: وان 001 مر أَهْلّهُ). قَالَ: «رلا أَنْ توا کفرا بَوَاحًَا 
عِنْدَكُمْ ین لو فیه بُرْمَانْ» "۰ وقال في جواب تقر و ما۱۳ 
فبالجمع بين الحدیئین يُفهم أن ترك الصلاة يُعد كفرًا بواخا عندنا فيه من الله 
پرهان . 


20 أخرجه مسلم رقم (AV)‏ . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۱۹۹ ومسلم رقم (۱۷۰۹). 
(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۸9۶6). 


شرح القيروانية 


ومن أدلتهم : ا الذي رواه الامام مسلم: ین الرَجْل و وس ين الشرله 
والکفر تَر الصا > وحديفك: اليد الذي يتنا وهم الصَّلَاةٌ ۷ رکه 
لد کی . 

فلا شك أن هذا القول تعضده الادلة الکثيرة الصحيحة. وهو الذي ینبغی 
أن يُشاع بين المسلمین» وذلك أن كثيرًا من المسلمين إذا قيل له: إن ترك 
الصلاة لا يبلغ مبلغ الكفر هان عليه الأمرء وفرط في الصلوات. وإذا قيل له: 
إن ترك الصلاة يخرج عن الملة» ولو تهاونا وكسلا؛ فلا تحل ذبیحته وينفسخ 
نکاحه» ويفرق بينه وبين زوجته ما لم یتب» وتسقط جميع ولاياته الشرعية» 
وإذا مات فإنه لا يُعَسَّلُ ولا يُكفن ولا يُدفن في مقابر المسلمین؛ بل یخرج به 
إلى البرية ویرمس في حفرة لغلا يتاذ الئاس من نتنی إذا سمع بعض الناس 
هذه الأحکام المترتبة على هذا في الدنياء فضلا عن الحکم الخروي؛ وهو 
أنه خالد مخلد في النار» أوجب لهم نظرًا وتبصرًا وخشية» وتوبة إلى الله كيك . 
ومدار الأمر على الدليل والبرهان» فإذا صح الدليل والاستدلال» فليقل به 
بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه. 

قوله: (وأنَّ الشهداء أحياة عند رهم يُرْدّفُونَ) . 

الشهداء جمع شهيد» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فقتل في 
سبيل الله. فعَن أبي مُوسَى نه قَالَ: جَاء رَجَل إِلَى الب يلل فَقَالَ: 
رل ای منم والرجل یالب وَالرَجْلْ یال یی ماه فمن 
في سَبيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قاتل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي اليا َهُوَ في سبیل الم . 

والشهداء من خيار طبقات الأمة ا » قال الله ك : وكيك 
3 لذن ۳ 2 عم مْنَ لیم وَألصَديتِينَ ول وحن eg‏ و 
فِيمًا 46 [النساء: 14]. ومنزلة الشهيد منزلة عظيمة» فإنه تُكَمّرُ جميع سيئاته 


)۱( او 
)۲( أخرجه الترمذي رقم (TITY‏ والنسائي رقم c(1)‏ وابن ) ماجه رقم )7/9 °( 
وصححه الاألبانی في «مشكاة المصابیح» رقم .)٥۷٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۸۱۰ ومسلم رقم .)۱۹۰٤(‏ 


مسألة الايمان 


مع أول قطرة من دمهء ثم إنه لا یموت؛ فقد قال الله وك: ولا سب ادن 
يوأ في سل أله وتا بل اه عِندَ یهن بو © حي يمآ َاتَنهُمٌ له ين 
کرو عَم بو أله وَقَضْلٍِ» [آل عمران: ۰۲۱۷۱-۱3۹ وأخبر نبيّنا كلل 
أن: «أَرْوَاحُ الشّهّدَاءٍ عِنْدَ الیرم الْقِيَامَةِ في حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خضر لَهَا قنادیل 
197 ِالْعَرْشٍ تَسْرَح في ی الْجَنَّةِ شَاؤوا»”'. والأحاديث في دل الشهادة 
كثيرة . 

بج اطا ولتت علن ميان قال فا یا 
من شهد له النبي بي ولكن يقال لمن يُحسن الظن به: ترجى له الشهادة» 
أو: پرجی أن يكون من الشهداء» ولا يقطع له بذلك؛ لأن من حكم له 
بالشهادة فقد حكم له أنه من آهل الجنت ولا يجوز القطع لمعیّن بجنة ولا 
نار» إلا لمن شهد له النبي بي بذلك. عَنْ سَهل بن سَعْدِ: أن زجلا من أغظم 
المُسْلِمِينَ غَنَاءَ عن المُسْلِمِينَ» في غَرْوَةِ غَرَاهَا مَعَْ این يكلو فنظر الب كلل 
فقال: «مَنْ أَحَبٍّ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى الرَّجُل من أَمْل التّار كَلْيَنْظْرْ إِلَى هذّا» فَاتَبَعَهُ 
رَجْلْ من القَوْم» وَهُوَ عَلَى يَلْكَ الحَالٍ من اشد الاس عَلَى المشرکین حَنَّى 
جرح تخل المَؤْتء هبعل باب سيه بين ذه تی حرج مِنْ يبن يفيه 
َأَقبَنَ الرَّجُل ای الس كلل مُسْرعَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ نك رَسُولُ ای قَثَالَ: «وَمَا 


ك4 ال قلت لفلان: من آحت أن ینظر إلى وجل من أفل الثار فلت 


اليا وكان ين أغظيقا غتاة كن التخزيية» رت ال لا نموت فلن ات 
قَلَمّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوّت فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَقَالَ الب ئي عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ العَبْدَ 


5 
ماعه 


ا 00 3 َو 2 دعم ا أله 3 و اه 
لیعمل عمل أهل النار وانه من أهل الحنة ویعمل عمل أهل الحنة وإنه من 
ل "۳" لو ا ر 


م2 


کی که Î‏ یکسا یعس ۳ 
أهل النارٍ. وَاِنما الاعمال اراي ۱ 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۰)۱۸۸۷ من حديث عبد الله بن مسعود 5ك . 
ا أخرجه البخاري رقم (۰67171۰۷ ومسلم رقم (۱۱۳۲). 


شرح القيروانية 


--- حيرو [ هو ©-- ۱ 2( وهع- 
AD 31‏ پچ 


البوزخ 


قال المؤلف كله : 
© «وأزواخ أهْل السْعادة باقية ناعمة إلى يوم يُبّعَثُونء وأرواح 
أهل الشقاوة معلبة إلى یوم الدين. وأن المؤمنِينَ یفتنون في فبورهم 
و 3 3 ا مرو مض ر روه ودح ص ر رم ص هر 
وْسشالون. يبت الله الت امنا بالقول آلثَّايتِ في ارو الد: 


4. 


وم صد 
م 

ی ۰ ۳ 

۵ 

۳ “هل 


مح ب الشرح 8 لحل 

في هذه القطعة إشارة إلى دار البرزخ؛ فإن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار 
و هو م AE E‏ 
الآخرة» وبينهما البرزخ» قال تعالى: وین ورايهم برخ إل بور تون @4 
[المؤمنون: .]٠٠١‏ والبرزخ في اللغة: الحاجز بين الشیئین » قال تعالی : مم 
لحرن يتقان 09 ییا بر لا ميان ل6 [الرحمن: .]٠١ ۰۱٩‏ فدار البرزخ 
هي التي تكون بعد الموت. 

وقد تقدم الكلام على الإيمان باليوم الآخرء وآن أول مراتبه الإيمان بما 
يكون فى القبرء وهما أمران: فتنة القبر» وعذاب القبر أو نعيمه. 

١‏ فتنة القبر: الفتنة لغة: الاختبار من قولهم: فتن الصائغ الذهب» 
إذا آدشله فى الآنون ليخلصه هون الشواکب.. واضطاكما: سوال الشلكية 
للإنسان عن ربه ونبیّه ودینه. عن البَراء بن عازب هن الت كل قال: 


ر ام و و 


کیت الله الیبت منوا بِالْقَوَلٍ ألثَّايتِ» [ابراهیم: ۰۲۲۷ قَالَ: ١تَوَلَتْ‏ فى عذاب 
کم موس كف مه م8 عرف 54 0 اه او ك مق و 2 مره 
القبر فيقال له: من رَبَك؟ فیقول : ری ال ونبی محمد لا فذلك وله کل : 


البرزخ Eha.‏ 2 
سے (یرع 


ان 


طبترت اله الي ماما بالقول ألقابت في یرو الدّيًا وف الأشرؤوي)” . 

۲ - عذاب القبر ونعيمه: دل عليه ناطق الكتاب» وصحيح الستة: 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى عن آل فرعون: «والتار يُعصبُورت علا غد 
میا وم مالاع دوا َال فرت امد لداب ©4 [غانر: ::]ء 
فهذا عذاب یسبق دخولهم النار. 

واستدل الامام آبو بكر الاسماعيلي صاحب المستخرج في عقیدته 
المختصر:ة بقول ال تعالی: عزون قل عن زگری فان 2 ميشة سک 
وره يوم اتمه َع 63 [طه: ۰۲۱۲4 فقال: (بيّن أن المعيشة الضنك 
قبل یوم القيامة» وفي معاینتنا البهود والنصاری والمشرکین في العیش الرغد 
والرفاهية في المعيشة» ما یعلم به أنه لم يرد به ضیق الرزق في الحياة الدنیا؛ 
لوجود مشركين في سعة من آرزاقهم» وإنما أراد به بعد الموت قبل 
ا 

واستدل ابن عباس بقوله يله : اردقم نت الْمَدَابٍ لاد دون الْعَدَابِ 
الک له تطرك. )4ه [السجده: ۰۲۲۱ استدل بها علی ثبوت عذاب 
ال 

ومن أدلة السَّنّة: قول النبي عه : «أَنَكُمْ تفتئون في قبورکم ل 
أي دَلِكَ الث آسْماء من فثنة المَسِيح الدَّجَالِء يُقَالُ: ما 
مک بِهَذَا الرَّجُل؟ كَأمّا المُؤْمِنُ ‏ أو: المُوقِنُ لا أذري ا 20 5 
ول : هو مُحَمََدْ سول ای جَاءًا بالْبَينَاتِ والهدی َأَجَبْنا بعتا هو مُحَمَدُ 


| 


قريبت. لا أذري 


2 


E‏ وی 3 موه رم ع ا بود مق و باه مس 2 .2 #۶ حو و 
ثلاثاء فیقال : نم صالحا قذ علمنتا إن كنت لموقنا به. وَأمّا المتافِق› 
2 ی E‏ ود e E e E A‏ 22 1 کي :92 رك دق 29 2 
المرّتاث > لو آدری ای ذلك قالت أسماء 5 فیقول: آا آدری» سمعت الناس 


ووو :2 


2 و خوخ 
یقولون شیا فشلته) 


و 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۸۷۱). (۲) اعتقاد أئمة الحدیث (۷۰). 
(۳) الروح لابن القیم (۷۰). 
22 أخرجه البخاري رقم «(AT‏ ومسلم رقم .)٩۰۵(‏ 


د موسا وه که سوم اه وه چە وم ع بدأل ا وق ام 

قبْروء وتولی عنه أصحايه. إنه لِيَسْمَعْ فرع نِعَالِهِمُ) قَالَ: «يأتِيه ملکان فیقمدانه 
ا 7 مق ع شاه سر مه و 2 د a i‏ كرو و مره 3 ۶ و 
فیقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرّجل؟ قال: فأما الموّمن. فیقول: أشهد 


1 
او مو و 3 2 r‏ 


1 بو مم ع اه مر كفم fy o Af‏ وس ایح رگ هه گم 
انه عبد لله ورسوله. قال : فبقال له : انظر إلى مقعدك من النار » قد آندلك الله 


۵ مس 2 س و ی + و ا کان ام ۳ 2 E‏ بل ات 
به مقعدا من الحنة». قال نب الله : «فیراهما جمیعا». قال قتادة: وذکر لنا 
1 1 ۲ عم ۱(۰) 


- و2‎ 75 2 4 o 
نه یسح له في فبره سَبْعُونَ ذِرَاعًا» وَيْمْلاً عَلَيّْهِ خضرا. إلى يَوْم یعون‎ 
وعن البراء بن عازب عن النبى لل قال : «وَإِنَّ الکافر» فذكر مَوْتَهَ قَالَ:‎ 
9 ا‎ ir or 1 1 2 l7 ب ی ۰ ي ت 9 م2 ۶و ه‎ 
: «وتعاد زوخه في جسَدی وَيَأَتِيِهِ ملکان فیجلسانه فیقولان له: مَنْ رَبَك؟ فیقول‎ 
52 بال 82 ا ا 5 7 ع ا د نك وود ا ل‎ EC Be Bi 
» هاه هاه هاف لا آذری» فیقولان له ما دينك؟ فیقول: هاه هاى لا أذرى‎ 
مرو 2 2 2 2 و 4 ان 2 ی 3 3 رو ق کے 6ه و‎ 
فیقولان : ما هذا الرّجل الذى بعث فیکم؟ فیقول: هاه ها لا أذرى» فینادی‎ 
3 که - 2 مر و و 2 0 02 8م و‎ < ۳ o 2 - وم‎ 
مناد من السماء : ان کذت. فافرشوه من النار » والبسوه من النار » وافتحوا له‎ 
ای لاه ان : مييه ین حزها وسمومها كال: ین عیقب ی‎ 
 ۲۳(»هعال تحت فيه اض‎ 
۳ ِ بك ”لان‎ 4 4 ۰ 
وفی المسند عن البرای قال: قال رسول الله كَلِ: «وَيَأَتِيهِ رل حَسَنٌ‎ 
۳2 یز 5 2 ۳ مد َه 3 ۳4 - 12 عدو موه‎ 00 
الوَّجْهِ حَسَنْ الثيّاب طيِّبٌ الرّيح فیقول: أَبْشِرُ بالزي يَسُرّكء هذا يَوْمُكَ الذي‎ 
00006 9 مه م و۶ م و رو ۶ و اله 2 اک ی ا کر وه هار2‎ 
كنت توعد فیقول له: من أنت فوجهك الوجه بجيغ بالخیر ؟ فیفول:‎ 
1 ا‎ of م1‎ of ا 3 ار سال که هم سه‎ 
عملك الصالح . فیقول : رب اتم الساعة. حتی ارجع إلى آهلي ومالي»  واخبر‎ 
النبي بي قال: «فَيتَسع له مَدَ بَصَرهِ وَيُفْتَحُ لَه باب لی الجَنة». وقال عن‎ 
ررك واف ات شنم دا و ا ۰ دا ا وس 0ه‎ ۲ 
الکافر : «ویأنیه رجْل قبي الوَجَه قبیخ الثیاب منِنْ الرّبح فیقول: أَبْشِرٌُ باللري‎ 
حر چا و ۳ وه م 2 م ف 2 سه 06 رەو ربق هر‎ 0. 2 
۶ يَسَوءْك ! هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول : من آنت؟ فوجهك الوجه بجي‎ 
Ora N كك 2 ألو و ¢ كعم 1 . ملظ‎ <a 
. ١ بالشر. فیقول : آنا عملك الخبیث. فیقول: رَتْ لا تقم الساعة»‎ 


920 أخرجه مسلم رقم (۲۸۷۰). 00 أخرجه أبو داود رقم (1۷۵۲). 
(۳) أخرجه أحمد رقم (۰)۲۸۷/4 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح رجاله رجال 


الصحيح . 


5 


وعن ريد بن ابت» قال: ينما الب كله : في خایط لاني الجار» علی 


5 
3 
و 


لا ل وَنَحَنٌ عد اد حادت به فَكَادَتْ تلقيه» و أَقْبْرٌ ستَه 


0 س 


ERE 
قَالَ: گذا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُ  فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهٍ‎  ٌةَعَبْرأ‎ 
انوا في‎ e الب ر؟ فَقَالَ جل اء ۳ 7 مات‎ 
SE نت الله أَنْ من عذاب القر ِي أن منه)»‎ 
بوّجهه فقال : «نعَوَذوا بالله من عَذاب لا قَالُوا: و ذ بالله من عَذاب‎ 
الا فَقَالَ: و بالله من عَذاب لیر الوا : و بالله من عَذّاب الب‎ 
قال ووا بالله من الْفِئَنِء ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» قَالُوا: نعود بالله من‎ 
القت ما طهر ينها وما وه نان اروا بالط من ف الال تارا وة‎ 
ST باه من‎ 

وسمع النبي ی مرة جَلْبَةَ ففزع فسألته عائشة وفنا» فقال النبي كله : 
«یهود د دب في فبورها. 

وعذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع. فأما العذاب الدائم فهو للكفارء 
یعذبون في قبورهم حتی تقوم الساعة. وأما العذاب المنقطع فانه یقع لبعض 
عصاة الموحدین» الذين ابتلوا بشىء من هذه القاذورات» فيجعل الله گنل 
عذاب القبر مُغْنيًا لهم عن عذاب الآخرة. 

ومما ودلعلى دلت یت اين عدر أن النبي كَل مَرّ على قبرين» 
فقال : «أَمَا رهم لَيُعَذَبَانِء وما بايان في کبی ما أَحَدُهُمَا فکان يَمْثِي 
بالهیمّف ون الا فكان لاپ ی بزل 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۰)۲۸۲۷ من حدیث زید بن ابت ذلك . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۷۵ ومسلم رقم (۰)۲۸۱۹ من حدیث آبي آیوب 
الأنصاري له . 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۱7 ومسلم رقم (۲۹۲). 


شرح القيروانية 


والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن عذاب القبر يقع أحيانًا على 
الروح والجسد معّاء وأحيانًا على الروح وحدها + ففی الحديث آنه يُضيق عليه 
قبره حتی تختلف آضلاعه وآنه یضرب بمرَزْبْةٍ من حدید» وذلك يدل على 
وقوعه على الجسد. فان قال قائل: كيف هذا؟ فالجواب: هذا من علم 
الغیب» وهذه حياة برزخية» لها آحکام تخصهاء لا تقاس على آحکام الدنياء 
ولا تعْمَل العقول فى مثل هذا؛ فان هذه الأمور نما یحسها ویجدها المیت 
ولیس الحي. فلا تُعَارَضٍ التصوص بمحض العقول. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (قال بعضهم : ولهذا السبب يذهب الناس 
بدوابهم إذا مغلت إلى قبور الیهود والنصاری والمنافقین؛ کالاسماعيلية 
والتصيرية وسائر القرامطة» من بني عبید وغیرهم الذين بأرض مصر والشام 
وغيرهما؛ فان آهل الخیل یقصدون قبورهم لذلك كما یقصدون قبور الیهود 
والنصارى. والجهال تظن آنهم من ذرية فاطمة» وآنهم من آولیاء الله» وانما 
و من هذا القييل.. ققد ق2 إن الخيل ادا سمعت غلاب القبر جلف لها 
فخ السار ةا ينعيو الع" 


© © © 


)۱ مجموع الفتاوی (۶/ «(TAV‏ وذكره ابن القيم في کتابه الروح (۵۳). 


الايمان بالملائكة 


NTT TEE TT 
CIRE 


اسع مم 2 
الإيمان بالملائكة 


© قال المصنف كآنه 
© قوله: (وأنَّ على العباد حَمَطَةَ يكثبون أعمالّهم» ولا يَسقّظ 
شن من ذلك عن غلم ربّهم .وأن مَلَكَ الموث یقیض الأرواخ بإذن 


لح 3 الشرح 8 حل 
هؤلاء «الحفظة» طائفة من الملائكة الموكلين ببني آدم. قال تعالى: 
و یکم کیت @ کرت کیت © يلون ما رد )4 [الانفطار: ۱۰ 
۲ وقال: یا 0 من قول 1 ده رقب نید 4€ آق: ۰۲۱۸ وکتابتهم 
لاقامة الحجة على العاصین» وحفظ طاعة الطائعين» والا۰ فان علم الله محيط 
بکل شيء قال تعالى: ام بو آنا لا شم سرهم موم بل وشاع یم 
يكنب 6 [الزحرف: ۸۰]. دا وه الكرام حفظة لبني آدم مما 


1 يا وو سم سه 00 


يصيبهم » إلا بإذن الله در «المعقبات»)» قال تعالی : وله معفبلت من بين يديه 


ومن ت ا من ۳ 4 [الرعد: »]١١‏ وقال: وهو ١‏ 
ورل عك حَنَظةّ) [الانعام: ۰۲0۱ 

0 (وأنَّ ملک الموتِ يَقَّبِضُ الأرواح باذن ربّه): قال تعالی: «فل 
ودک اك المت آلف [ یک [السجدة: ۰۲۱۱ ومعه أعوان من الملائکت 
كسا قال عات : ین جه اعد او وه رسا وَهُمَ لا لا قرطو 4)3 
[الانمام: ا وكل ذلك بتدبیر الله كال تعالی: فور اليف تسم بابک 
[الأنعام: ۰۲1۰ فلا تعارض بحمد الله. 


الاه ق 
لقاهر فوق عبایو 


شرح القيروانية 


وفى المتفق عليه: «آن الله تعالى رل مَك الوت إلى موسّى بور 
قلا جاءه و فرَجَع ۳ ری م سل إلى عبد لا رید الموت. 
رد اف عَلَيْهِ عَبْنَهُ وقال: ازع قفل له: يَضَعْ یه علی من تور له کل ما 


8 4ه‎ 54 OE مه رع + و‎ 7 E 
طت به يده بکل شْعْرة سَنَةَ» قال: أَىْ رب ثم ماذا؟ قال: ثم ا‎ 


2 
ع هه محر ۵ عر 


كك فسأل ال 0 يُدْنِيَهُ ین الأرَضٍ المَقَدَسَةِ رمية بحجّراء قال : 


0 


هم و 14 


سول الله لو کنت نَم ۾ ارک بر إلى جانب الطَّرِيقِ» عِنْدَ الکثیب 
الحم“ 

والایمان بالملاتكة من آصول الإيمان» كما تقدم. . ولا يتم الإيمان 
بالملائكة الا بأربعة آمور : 

الأمر الأول : الایمان بوجودهم: وآنهم خلق حقيقي من خلق الله 
خلتهم الله من نور؛ ولیسوا قوی معنوية كما ذهب إلى هذا بعض المبطلین؛ 
فزعموا أن المقصود بهم قوی الخیر في الكونء ومثّل بحبوب اللقاح 
والبکتریا النافعة! وهذا تحریف شنیع مصادم للنصوص. عَنْ عَائِشَةَ قالث: قَالَ 
سول اله ل : «خلِقَتِ E‏ الْجَانْ من مارج من تاره 
وخلق آدم مما وصف کم . فهم خلق حقيقي كالجان وبني الإنسان» لكن 

مادة خلقهم من نور. 

وملائكة الرحمن کثر لا يحصيهم إلا خالقهم ل حتی قال النبي ييا 
عو شنک اضر وهو الك السداوية» بإذاء الا الآرضية: اسان 
جبّرٍیل ۰ فا : ما اليك موز يُصَلّي فیه کل یم سَبْعُونَ ألم مَل ٠‏ فَإِذًا 
خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا" "۳+ لکثرة ملاتكة الرحمن . 

الأمر الاي الایمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. ومن لم نعلم اسمه 
لوده ا والذي بلغه علمنا بأسمائهم عشرة: جبریل وميكائيل» 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۳۹ ومسلم رقم (۲۳۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم رقم (۲۹۹7). 
25 أخرجه البخاري رقم ٩(‏ ۳ ومسلم رقم (۱۲۲). 


الايمان بالملائكة 


واسرافیل» وملك الموت» وهاروت» وماروت» ومالك» ورضوان» ومنكرء 
ونكير. وأما التسمية بعزرائيل» فلم تثبت بدليل صحيح؛ بل هي من 
الأترافلاك. وقد سماه اله: لك الات 

الأمر الثالث: الایمان بما آخبرنا الله تعالی من آوصافهم: لأنهم عالم 
غيبي؛ لا تدرکهم حواسنا؛ فلا سبیل لنا لصفتهم الا بخبر ال ورسوله 


5 1 55 مرد 01 3 ص رس ر روح عم عير مرحم مه 2 ۳ عع عد عام 
قال الله کل : المد له فاطر السَمواتِ والأرض جاعل الملليكة رسلا أو جح من 


روہ ر ور ر 


وک وزيم برد في قلق ما يسا [فاطر: »]١‏ حتى إن نبيّنا ڳلا رأى 
جبريل 44# على صفته التي خلقه الله عليها؛ له ستمائة جناح قد سد الأفق. 
وقال یلق : «أذِنَ لِي آن أَحَدّت عَنْ مَلك من مَلَائِكَةٍ الله من حَمَلَةٍ الْعَرْشِيِء لد 
ما بین شَحمة أده إن عانقه مَسِيرَة سبع مِانَةٍ عام . فهم خلق ی دوو 
أشكال حسنة» كما قال تعالی عن جبریل 82 : کو مت و 46 [النجم: 
7 وهكذا فطر الله العباد على اعتقاد حسنهم؛ حتى قالت النسوة لما رأين 
یوسف 4# : ما هدا سرا إن هدا الا ملك کر > [يوسف: .]"١‏ وما سوى 
ذلك من الخيالات لا يجوز الخوض فیه. كما يوجد في كنائس النصاری 
وكاتدرائياتهم ولوحاتهم من تصاوير مزعومة. 

الأمر الرابع : الايمان بما آخبرنا الله تعالى من أعمالهم ووظائفهم : لملائكة 
الرحمن وظيفة عامة مشتركة؛ وهي عبادة الله ك وتسبيحه» قال الله تعالى : بل 


وو ونر جع ب د رعو مايه و لل ده 1 سمل هم ۳ 
عباد € مور له لسيفولة, بالقولي وهم بامره. هملونت > [الانبياء: ۳۹ 
> ع کک یی و ال مر لال رک كي مه 2 جع وان وار ر 
۷ وقال: #ومن ندر لا متتکرون عن عبادته. ولا 11۳ 0 یسیون الل 
م م ب 2 جم ۳1 1 5 5 ۹ ل ریا رس رم ور 
والنبار له تفارژب > [الأنبياء: و °[ وقال: 8 لين عد ريك سیحون له 


پال لار وهم لا یمود 4€ [فصلت: ۰۲۳۸ وقال: نا ی الا له مقام تلو 
ر و ور ین برع 
ول" نحن الصاف (وج) ول من و ©4 [الصافات: 2151-1534 وقال 
عنهم : وض سبح نی ودس له [البقرة: ۳۰]. 
فهم في عبادة دائمة» خلقهم الله يك لطاعته وأعطاهم القوة على 


(۱) آخرجه آبو داود رقم »)٤۷۲۷(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۸۵6). 


ذلك قال کل : 5 السماء وح لها أن تا .ما فیها مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابعَ 
إلا ومك وَاضِعٌّ جع سَاجِدَا لله د واه لر تعلموخ ما أَعْلَمُ لضَحکنم تلیلا 
وَلْبَكَيْثُمْ کفیرا وَمَا للم بَالنْسَاء على الفزش وَلْخَرَجْتْمْ الی الصُّعْدَاتِ 
تَجْأَرُونَ إِلَى اش قال أبو ذر هه : لوددت أني شجرة تُعْضَد! 

ولكن لبعضهم أعمال خاصة؛ منها: 

- الحياة: وهى وظيفة سادة الملائكة : جبریل ومیکائیل واسرافیل : 

فجبريل: فموكل بحياة القلوب؛ لآنه الذي ينزل بالوحي» قال الله 
تعالی : وکت رن ريك زا ین آنرناکه [الشوری: ۰۲0۲ وقال تعالی: جل 
به ارو الت © [الشعراء: »]1١97‏ ولذلك كان أشرفهم ؛ لأنه موکل بالوحي 
الذي تحصل به حياة القلوب. 

وميكائيل: موكل بحياة النبات؛ لأنه موكل بالقطر؛ أي: المطر. 

وإسرافيل: موكل بحياة الأجساد؛ لأنه الذي ينفخ في الصور فتفارق الارواح 
الاجساد؛ وينفخ فيه أخرى فتعود الأرواح للأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا . 

- الحفظ: حفظ الأعمال» وحفظ الانسان كما تقدم. 
أو سعيك . 

- قبض الأرواح: كما تقدم. 

- تثبیت المؤمنين ونصرهم» وخذلان ا ودحرهم» قال تعالى: 
ةن رب یل النقيكة CE‏ كنا ارت عاك شالق ق قري الت 
کقروا الرعب اضرا موق التاق واضروا مب تم کل ان 409 [الانفال: ۲۱۲. 

ا انیت © تکیت تنك @ 
یت سَبکا () التيكث ما ل میرب أذ > [النازعات: ١‏ ۰۲۵ من 
طوائف من الملائکة. 


(۱) والاطیط : هو الصوت المنبعث من الرَّحْلٍ إذا ثقل بالراکب. 
(۲) آخرجه ارگ رقم (۰)۲۳۱۲ وابن ماجه رقم (۰)4۱۹۰ وحسنه الألباني في (صحیح 
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الصحابة 


قال المؤلف كاله : 

و عن ا وا تیم رها سول اه ا رات 
بدء ثم الذين پلوتهم ثم الذين بلوتهم. وَأفْضَلُ الصحابة الحلَفاء 
ال تالا ون أبو بكر ثم عُمر ثم شمان ثم علي رضي الله 
عنهم آجمعین وآن لا يُذْكَرَ أَحَدٌ من صحابة الرسولي كَل إلا بأخسّن 
زر والافساك عا ي وا هم أن اس أن القن لهنم 
أَحَسَن المخارج» ویِظنّ بهم أخسن المذاهب). 


کک 0 ا ح 8 سے ۰ 

عن عِمْرَانَ بْنَ سین وء قَالَ: قال النبِيْ يكلله: «خَيْرْكُمْ قَرْنِيء نم 
الذین يَلُونَهُمْء ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ‏ قال جمران: لا أذري أَذْكَرَ ال يكل بَعْدُ 
مه of‏ 012 
رین أو ثلاثة . 

والصحابى : من لقى النبى ی فی حياته» مؤمنًا به ومات على ذلك . وبيانه : 

(من لقي النبي): فلا بد من اللقياء ولا يلزم الرؤية؛ لأنه ربما كان أعمى. 

(مؤمنًا به): فلو لقيه حال کفره» ثم أسلم بعد ذلك ولم یلقه لم تثبت 
له صحبة؛ كما وقع لناس لقوا النبي ية يَعْرِضَ نفسه على القبائل في 
الموّسم ثم لم يدخلوا في الإسلام إلا بعد وفاته» فليسوا في عداد الصحابة. 

(في حياته): فمن لقي النبي و بعد موته فلا يُعد صحابیّا. وهذا ينطبق 


)۱( أخر جه البخاري رقم (۲۵۱ ۰6۲ ومسلم رقم (۲۵۳۵). 


لحار شرح القيروانية 

على حالة واحدة؛ وهو: أبو ذؤيب الهذلي» الذي قدم المدينة في اليوم الذي 
مات فيه رسول الله يله وراه بعیتی رأسه یت فهذا لا يعل ا 

(ومات على ذلك): فلو ارتد زال عنه وصف الصحبة. لكن لو ارتد ثم 
عاد إلى الاسلام عاد له وصف الصحبة؛ كما جری لطليحة بن خویلد الاسدي. 

والواجب تجاه أصحاب النبي ی محبتهم وموالاتهم ودکر فضائلهم 
ومناقبهم ولهذاء لم يزل أهل الاسلام وعلماء الملة یدوّنون في السنن 
الصحاح کتب المناقب» ویسوقون فیها بالااسانید عن رسول الله كَل ما یتعلق 
بفضائلهم . قال كل في الانضار: «لا يُحِبّهُمْ الا مُؤْمِنُء وَلَا ببْفْضَهُم إلا مُنَافِقٌ» 
مَنْ أَحَبّهُمْ حب الله وَمَنْ أَبْعَضَّهُمْ أَبْعَضَّهُ اش . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومن أصول أهل السْنّةَ والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كَلِ). سلامة القلوب: من الغلء 
والحقد» والشحناء والبغضاء» وإساءة الظن. وسلامة الألسنة: من السب» 
والشتم» والقذف» وما شابه. 

والأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدَّاء منها قول الله كك : 2 واسَبون 
رون من المهچین رالتضار وال آتبعوهم یخن رضم اله عنم ووضوا که 
[التوبة: ۰۲۱۰۰ وقول الله كك في ذکر طبقات المؤمنين: اقفر الْمُهجِرنَ ليبن 


2 


ہر م مج گر 


24 و و یضر ی س ورش ر سر ار زرو 2 چ اج 
آخرجوا من دبلرهم مهم ينتغون فضلا من اله ورضونا وبتصرون الله ورسوله أؤليك 
وو مرس ليد چ مه م و ی نے ال رم من او عل هر مر سي رمرم کر ا مه 
۱ 0 @ | 4 ۳ | ۱ ۱ ۰ ۰ 6 4 > 

هم الصَدِفونَ لی) والذن سوءو 0 والایمن من مَبلِهِرٌ يحبون من هاجر للم ولا 
e 1‏ یه سس 25) هی ار 45 ع ی يه ا اسه 
دود 2 صدورهم حاججة مما اوتوا وترون 0 نفس ولو کان PE‏ حَصَاصَةَ 
رر وی يه > مش مس هر مجوج عو ع هم 

ومن دوق شح نفسه. فاوليك هم المفلحون 4O‏ ال :7 5 ]: 


(۱) آبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور؛ واسمه خویلد بن خالد. أسلم على عهد النبي كَل 
ولم يره» وقدم المدينة یوم وفاته» فشهد السقيفت وبيعة أبي بکر والصلاة على 
النبي بي ودفنه . قال ابن کثیر: توفي غازیا بإفريقية» في خلافة عثمان له . انظر : 
تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام (۰)۳9۸/۳ حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة (۰)۲4۵/۱ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (۱4۵/۱). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۸۳ ومسلم رقم (۷۰). 


وقد اختار الله أصحاب محمد يليه عن علم وحکمة فهم نَرَّاعُ القبائل؛ 
بل نرَّاعٌ الأمم» تجد فيهم صهيبًا الرومي» وبلالا الحبشي» وسلمان الفارسي. 
وتجد فيهم من قبائل العرب المتنوعة. قال ابن مسعود نه : (إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد 4 خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد؛ بعد قلب محمد. فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نیم" . 

فقد شَرُقُوا برژية النبي بيو وبالسبق إلى الاسلام وبالهجرة وبالنصرق 
وبالجهاد في سبیل الله وبالعلم النافع» والعمل الصالح» حتی قال النبي كلل 
لما وقعت ملاحاء بين بعض من تأخر إسلامه من الصحابة» وبين عبد الرحمن بن 
عوف وك : لا تسوا آصْحابي قَوَالَْذِي مي ِو لو أن أَحَدکم آنقق منل 


مر 


خر ما رک مد أَحَدِهمْ ولا َصیفْه»۳ فنهی عن مسبة آصحابه رضوان الله 
عليهم» وأخبر بأن المد من أحدهمء وهو ربع الصاعء أو نصیفه؛ أي: ثمن 
الصاعء يقابل ثواب نفقة غيره مثل جبل أحدٍ ذهبًا! بسبب شرف السبق 
والصحبة. فإذا كان هذا القول يساق لقوم تأخر إسلامهم وصحبتهم. ذبا عن 
دو تلام ی ی رلوم ياود 
منهم» ويقعون فیهم» ويعدون ذلك دينًا! قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

وبعد أن ذکر الفضل العامء ذكر الفضل الخاص. فلا شك أن بين 
الصحابة تفاضل؛ لأنه إذا كان بين أنبياء الله تفاضل؛ كما قال تعالى: تک 
اسل صْلنَا بصي ء على بع [البقرة: ۰۲۲۵۳ فكيف بمن دونهم! فمن أسباب 
التفاضل الخاص: 

١‏ من أنفق من قبل الفتح وقاتل : أعظم وأفضل ممن أنفق من بعد 
e‏ قال تعالى: «لا نوی منک نآ ين بل المح ول أوْليكَ 


أ كو 2ے رجو لدي و 


ديه ون انحن اتقفرا هر بل وتو > [الحديدة ١1]؛‏ 


(۱) آخرجه أحمد رقم (۳۲۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۷۳ ومسلم رقم (۲۵۶۱). 


۰ ا 
oT‏ 
(يَا عَمَرْ !وما پُذریک لَعَلَّ الله گذ اطَلَعَ عَلَى هل بذر قَقَالَ : اعْمَلُوا ما شم 0 
عفرت لک قلهذاء ادا کان الصا درا سما وت 
۳ - أصحاب بيعة الرضوان: الذين رضي الله عنهم قال الله تعالى: 
َد ریس آله عن میت لد يولك > عت اَجر6 إا اع 
وقال ل : «لَا يَدْخْلٌ الا اح مِمَّنْ بَايَعَ تخت ال 
؛ - المبشرون بالجنة: وهم عشرة. فعن عَبْدِ الرّحمن بْنِ عوّف. قَالَ: 
قَالَ 0 الله عله : ايو بكر في الجَنَّة وَعْمَرٌ 0 عمر في الجَنَّىَ وَعثْمَان في الْحَنّةٌ 
وَعَلِنٌ في الجَنَّة وَطَلْحَةٌ في الجَنّء وَالرَُيْرُ في الحَنّة. وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنْ عوف 
في الجنة وسا في الجنة تفیل في الحنّة واو عة بن الجراح في 
الجَنَّة)” . وأفضل هؤلاء جميعًا الخلفاء الأربعة. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي» كما قال المصنف. 
أما مسألة الخلافة فمحل إجماع عند أهل السَّنَّهَ والجماعة؛ فالخليفة بعد 


رسول الله كَل بو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ومن نازع في ذلك فهو 
أضل من حمار أهله؛ كما قاد الإمام أحمد. وإنما وقع الخلاف في مسألة 
المفاضلة بين عثمان وعلي وا . فلأهل السّنَّهَ في هذا ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: تقديم TT‏ 

المذهب الثاني : تقدم علي على عثمان دون قدح بعثمان. ووقع ذلك 
لض التایعین: 

المذهب الثالث: التوقف. 


ولکن الذي استقر عليه آمر أهل السْنّة والجماعة أن ترتیبهم في الفضل 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۰۷ ومسلم رقم (۲4۹4). 
را أخرجه أبو داود رقم (هه5ة) والترمذي رقم (۰ ۰۳۳۳۰۹۰ والنساتي ف في الکبری رقم 
)110°۸(« وأحمد رقم (م/الا .)١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي رقم (۰)۳۷۷ وأحمد رقم .)۱٦۷١(‏ 


كترتيبهم في الخلافة» ولهذاء قال أيوب السختياني: من دم علیّا على عثمان 
فقد آزری بالمهاجرین والاأنصار. آزری بهم؛ آي : استهجن قولهم؛ لأن 
المهاجرین والأنصار بایعوا عثمان. وقدموه على علي. فكأن الذي یفضل علي 
علی عثمان یخالف المهاجرین والانصار . 


والتعبیر ب«الخلفاء الراشدین؟ تعبیر نبوي؛ ففي حدیث العرباض بن 
سارية له المشهور قال : قال عَلِِ: فلکم بتي وة فتاه اي 
الوَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالل اجنه» ولا شك أن هؤلاء الأربعة 
لون عضو له ونا في هذا الوصف. ولكن مدلول الخلافة الراشدة أوسع 
وأعم» فكل من خلف النبي بيه في أمته بالعلم النافع» والعمل الصالح فهو 
خليفة راشد؛ كعمر بن عبد العزيز له . 


6 ع قله 


قوله: روا E‏ اد وين حاب الرسول كله إلا بأخْسّن ذک 
والامساك عما شحر تينهم » وأنّهم ا الاس أن ا لهم اجن المخارج 

تنى المصنف بمسألة مهمةء تتعلق فیما شجر بين بعض الصحابة 
رضوان الله علیهم. وذلك أن الصحابة أو بعضهم. ابتلوا رضوان الله علیهم 
بالفتن كما آخبر النبی بلي فقد صعد النبی ولا يومًا على أحد» ومعه بعض 
آصحابه فقال : ااهل رو ما أزى 14 قالوا: لا. قال : انی لأزى الفكن تَقَعْ 
ا قلف ف ما :۱ A‏ الايد وه 5 5 71 
خلال بیوتکم کوقع القطر» . فوقعت الفتنة بعد قتل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب یه ؛ فان عمر ول كان بَابّا دونها. فعن حذيفة» قال: بَيْنَا نحن 
جلوس عِند شق لا تال یم يَْمَط فول لني له في الفشنه؟ قال: «فِثْنَةٌ 
99 في ْله 5 وول و وجاړوء 00 0 ادف ولاز نز ارو 


(۱) آخرجه أبو داود رقم (۰)4۲۰۷ والترمذي رقم (۲۰۷۲). 
0 آخرجه البخاري رقم (۰6۷۰۲۰ ومسلم رقم (۲۸۸۵). 
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لیر 13ل لیس هداق منها باس يا آمیر المژمیین إن نلق ونه باب 
ماخ قال N E‏ 3 ُمْتَحْ؟ تالو يل حشر كال ع رد ا 
یلم ا دُونَ غَدِ لَيْلَهٌء ودب آني عَدَّنُْهُ حَييا لیس بالاغالِيط. فُهبنا آن 
اه من ات ی شونا ی فاد قن اكات ی ۳ 
فکان عمر وله سدًا منيعًا في وجه الفتن . 

ثم وَلِيَ بعده آمیر المومنین عثمان ول وسارت الأمور صدرا من 
خلافته على حال سواء» حتی بزغ نجم الفتن من قَبّل الخوارج الذین ظهروا 
في الأمصارء فما زالوا یلبون الناس» ویحرضونهم علی عثمان» ویحشدونهم 
في المَوْسِمء حتی قصدوا المدینة» وحاصروا دار الخليفة» فمنع عثمان 
الصحابة رضوان الله علیهم من الذب عنه؛ حقنا لدماء المسلمین» حتی تَسَوَّرَ 
هولاء المعتدون بیته» فقتلوه شهیدا له . 

وجرت إثرها فتن متلاحقة؛ كوقعة الجَمّل» ووقعة صفین» واعتزلها عامة 
الصحابة» ودخل فيها من دخل عن ا نية» وطلب للأصلحء 
ليقضي الله أمرًّا كان مفعولا. فمنهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطی. 

وقد أخبر النبي ييه بوقوع الفتنة» وأن ذلك لا يزيل عنهم وصف 
الإيمانء فقال ‏ وقد رأى الحسن بن علي - يومًا: (إنَّ ابني هَذَا سید يُضْلِحْ الله 
عَلَى يَدَيْهِ فِتَتَيْنِ عظیمتین من المُسْلِمِينَ)"''. فوقعت هذه النبوءة» وأصلح الله 
تعالى بالحسن بن علي بن أبي طالب بين المسلمین» حيث تنازل عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان» وحقن بذلك دماء المسلمين 5ن . 

قوله: (والامساك عمًا شّجَرٌ بینهم): قال عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ: (تلك 
فسات یر اله متها سبوقنا للتطير مها السون)"4 فلا يجوز للانسان أن 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۷۰۹7). (۲) آخرجه البخاري رقم (۲۷۰۶). 
(۳( فتح | لمغيث» للسخاوي (41۱/۳). 


يتحدث ابتداءً فيما شجر بين الصحابة» ويجعل ذلك فاكهة المجالس» ويتندر 
به» ويستمتع بروايته» ويستعلن به على الشاشات» ويضخه في الصوتيات» 
فليس من طريقة أهل السّنَّةَ أن يُتحدث في هذه المسائل ابتداءئً» ولكن إن قام 
مبطل مبتدع يقدح فیهم ويذكر حادثة على غير وجههاء فلا بد أن ينتصب له 
من آهل الإسلام من يذب عن أصحاب نبيّهم يَلِةِ. وقد ألف ابن العربي 
المالكي كل كتابه: «العواصم من القواصم». في الب عن أصحاب 
النبي ی ورد ما ُروی من هذه الآثار التي تُذكر في مساوتهم. 

وقد قال شيخ الاسلام اه قولا بدیغا وعبّر بعبارات رائقة في شأن 
الصحابة» وما روي في مساوئهم» ننقلها بطولها؛ لفائدتها : (وَيُمْسِكُونَ عم 
شجر بَيّنَّ الصَّحَابَة ا إن له نات الْمَرْوِيَةَ في مساويهم مِنْهَا مَا هوّ 
گیب ينها ذا كذ زد فيو وحن وَغَيْرَ عن رجهي وَالصّحيح مِنْهُ : : هم فيه 
E‏ رما مُجَتَهدون مون وَإِمّا مُجتَهِدُونَ مُحَْطِئُونَ» وَهُمْ لت آا 
يَعْتَقَدُونَ أن كل واحدٍ من الصَحابة مَعْصُومْ م عن بار الائم وَصَعَائِره ؛ بل تجوز 
عَلَيْهِمُ a‏ في الْجَمْلَقٍ ي السوایق وَالْقُصَائِلِ ما بوجب مَغْفِرَةَ ما 
سر یلقع وما حي هلر هم ین انشیاب ما إن زان بطم 
أن لَهُمْ من الحَسَنَاتٍ التي َنْځو ال ی 
رسول الله کی : همع خير خَيْرُ الْقَرُونِ) إن المد من َحَدِهِمْ إِذَا تصدّق به کان 
آفضل من جَبّلٍ أَحْدِ ي ما ی يَعْدَهُمْ) 1 م إذا كان قد صدر من أَحَدِهِمْ 2 
۴ ن قَدْ تاب مِنْهُ أو آتی بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ أو غَفِْرَ لَهُ مضل سَابِقَتهِ أو بشَفاعة 
مُحَمَّدٍ ية الّذِي هُمْ احق الاس بشمَاعته. أو الي پبلاء في الدُنْيَا کر به عَنه. 
ادا گان هَذَا في ارف الْمُحَقَّقَة کف تون الي كَانُوا فيا إن 
متدرا لیم ا ور أخظؤوا ل جر واجد. و ا موز هم؟ نم 
فد الَذِي یُنکر من ففل بَعْضِهِمْ ليل نز مَغْمُورٌ في جلب فضانل الْقَوم 
ار مِنْ الإيمَان بالله ورسوله والجهاد في سَبیله والهجر: ۷ 
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وَمَنْ نَظرَ في سِيرَة الْقَوْم بعلم وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الله به عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَضَائْلِء 
عن نيا او و لا ANTE‏ ان هم 
الصّفوَةُ ِن فزون ِو الم التي مي َير الأمم وَأَْرَمُهَا عَلَى الله على . 

ایا ون الارن بح ا :ما رف كان رنه غلبم 
من الله ما يستحقون» تسلطوا على أصحاب النبي بيا وحشوا كتب التواريخ 
بأنواع الكذب والافتراء؛ كما وقع من أبي مخنف لوط بن يحيى» وهو شيعي 
مُحترق» من اختلاق القّصّص الكاذبة في مساوئ الصحابة» رضوان الله 
عليهم» فطارت في الآفاق. 

قوله: (وآنهم أحَقَّ لاس أن یمس هم أَحَسّن المخارج. ويُظَنَّ بهم 
آخسن المذاهب): هكذا حال المؤمنين» يدعو بعضهم لبعض» ويستغفر بعضهم 
لبعض؛ قال الله کٹ : «والدّت جار ین بتیهم بفولومت ربا آفهزر نا 
دما آله کی باللیتن ولا عمل فى فلویتا غد ای متا وكا لک ناوث 
َع (©* [الحشر: ۲۱۰+ قارن هذا بحال قوم مهنتهم وديدنهم الوقيعة في 
الصحابة» قال ابن كثير یط : (وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية 
الكريمة: أن الرافضي الذي يسبٌ الصحابة» ليس له في مال الفيء نصیب؛ 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في فولهم: ریا عير آنا ولجنویتا اليرت 
سا امن ولا َمل في فلویکا غلا لت “اموا ربا لک موث تحن ©2040 . 

ويقال: لو قيل لليهود: من خير مِلَيَكُمُ؟ لقالوا: أصحاب موسی. ولو 
قيل للنصارى: من خير ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسى» ولو قيل للرافضة: 
من شر ملتكم؟ لقالوا: أصحاب محمد! نعوذ بالله من الانتكاس والخذلان. 

ومن سب الصحابة بإطلاق» فلا شك أنه كافر؛ لأنه أكذب القرآن. ومن 
سب أحدهم لوصف لقي أو تحلقي؛ كأن يصفه بالبخل أو الجبن» أو 
الدمامة» فلا يكفر بهذاء ولكنه يعزر لسوء أدبه وبجاحته» وأما إن سبه لدينه 
ونصرته لمحمد ۶ فهذا به كفر. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ .)١155- 1١55‏ (۲) تفسير ابن كثير (۷۳/۸). 
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ما مب << اج 0000 


ESS 
الطاعة والجماعة والسبيل‎ 


قال المؤلف ین : 

© (والطّاعَةٌ لأئمّة المسلمين من ولاة أمورهم. وعلمائهم؛ 
واتباغ السَّلَفٍ الصَالح واقتفاء آثارهم. والاستغفارٌ لهم ونوك 
المراء والجدال في ها دا و وصلى الله 
على سيّدنا محمّد نبیّه وعلى آله وأزواجه وذریته 56 تسلیما 
کر 


لح #] الشرح ا حل 

توافرت الادلة على وجوب طاعة ولاة الأمور بالمعروف. وأنه لا ینتظم 
أمر الأمة إلا بطاعتهم» تیه 2 وعدم الخروج عليهم وإن 0 
فقد قال النبي عله : نکم سَتَرَوْنَ بَعْدِي أن ره وَأمُورَ تنکروتها»۰ قَالوا : 
با وسو ا فال: «أذوا له حَنَهُمْ E‏ ا واحقهم): 
الطاعة المعروفة؛ دفع الزكاة إليهم إذا طلبوهاء والتفرة للجهاد إذا استنفروا 
الرعية. و«حقکم»: أن يُحَنْنَهُمُ علیکم» وأن يُصلحهم لکم. فيعدلوا 0 
ولم يقل: اخرجوا عليهم ونابذوهم. وفى الحديث الآخر أنهم قالوا: يا 
رسول الله آفلا ننابذهم بالسیف؟ فنهاهم وقال: «رلا أ توا کفرا تواعا 
عِنْدَكُمْ ین الله فيه یمان ؛ فذکر النبي ب أربعة قیود» لا يجوز الخروج الا 
بتوافرهك وهي : 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۰۳ ومسلم رقم (۱۸۶۳). 
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القيد الأول: (أن قروا): الرؤية المحققة: اما بصرية أو علمية؛ فلا 
يعتمد الإنسان على البلاغات والإشاعات والإذاعات التي يتداولها الناس. 

القيد الثاني: (كفرًا): فالفسق لا يبيح الخروج عليهم؛ فلو كان الولي 
يشرب الخمر أو يأكل الرباء أو یظلم. أو يغصب» فذلك لا يبيح الخروج 
عليه؛ لانه لم يبلغ مبلغ الکفر . 

القيد الثالث: (بواحًا): قال الخطابي: أي: ظاهرا بادیا مستعلنّاء وليس 
شا فا وجاء في بعض الروايات: «براحًا)» وفى بعضها: «صراخا». 

القيد الرابع: (عندکم فيه من الله برهان)؛ آي: بيْنة ودلیل قاطع من آية 
محکمة أو سُنّة ثابتة» أنه کفر. أمَّا إذا كان الأمر محتملا» ومحل نزاع 
ونظرء وليس محل اتفاق بين العلماء» فان ذلك لا يعد برهانًا. فلا يحل أن 
يعتمد على مسألة خلافية لِيُسَوّع الخروج على الولاة. 

وئم قيد خامس دلت عليه عمومات النصوص» ومقاصد الشريعة» وهو 
الق قلی فیدر واي ا واا عيدو هه من رانء ولكع لیس یله 
قدرة على الخروج؛ فمن السفه والمجازفة أن يخرج على ذي سلطان؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى خضد شوكة الإسلام» واستئصال أهله. وقد قال الله للمؤمنين في 
مكة: ار تر إل ال قل کم کنو ديك وآقیموا ألصّلوة واا لكر [النساء: ۷۷]. 

والشارع الحكيم يتشوف إلى جمع الكلمة وتسكين الناس والبعد عن 
أسباب الفتن؛ لأن باب الفتن إذا انفتح صعب غلقه» وعم الفساد وطمء كما 
کل 
ی ی از مر 
تیا اشتعلت وشب صرامها . . ول عجوزا عبر نات خی 
COE‏ وف لت کی( 

كان السلف يتمثلون بهذه الأبیات الثلائة» پذکرون آنفسهم بأن الفتن 
عاقبتها وخيمة. فأول ما تظهر الفتنة یکون لها رونق وزخرف» فتستشرف من 
استشرفها» ولکن بعد ذلك يعض مثیروها آصابع الندم ویتمنی من خاض فیها 
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أن لم يكن مشى فيها ولا درج. فلا بد من التعقل والتأني» والنظر في عواقب 
الأمورء وتعظيم حرمات المسلمين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ولعله لا 
ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)"''. وهذا يُعلم بالاستقراء التاريخي 
والواقعي. 
والتدمير» كل هذا جاء مبنيًا على مقدمات فاسدة» وبضاعة في العلم مُزجاة» 
روجها الشيطان على أصحابها فظنوا أنهم یحسنون صنعًاء فأدى ذلك إلى قتل 
الأبرياء» والمستأمنين» والمعاهدين» وتدمير الممتلكات بسبب الجهل» وعدم 
الرّويّةَء وعدم البصيرة في الدین» وعدم النظر في العواقب وعدم رد الأمور 
إلى أهلها؛ وهم أولوا الأمر من العلماء والأمراء. ولو اعتصموا بنصوص 
الکتاب والسّْة لعصمهم الله ك ولكن إن هی الا فنك تضل بها من تاه 
وی من نهک [الاعراف: .]٠٠١‏ فلذلك. قال المصنف: «والطاعة لأئمة 
المسلمین؛ من ولاة آمورهم وعلمائهم) . 

وولاة أمور المسلمین صنفان : العلماء والامرای والأمراء ا إلى 
رأي العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يستنبطون الحكم من الشريعة؛ كما 
۳ ۲ 0 مر مر کم مر ر چم 4 Ka‏ مور مس رو اف مس موم 
قال الله کل : «ولز ردوه إل الرسول وی أؤلي الأمر مني لملمه ان ست 
من [النساء: 6۸۳ فالواجب على أهل الاسلام أن یرجعوا إلى علمائهم في 
الامور الشرعية» والی آمرائهم فى الأمور الاجرائية. 


لهو 


و 
© وما يأمر به الولاة والآمراء ثلاثة أقسام: 
القسم الاو : أمرٌ أمرّ الله به ورسوله: فتجب طاعتهم من جهتين: 
أولاز من جية ان هآ اناد برس قال الى > ل2 انا 
هدو 


الرسول46 [النساء: 59]. 


)١(‏ منهاج الستّة النبوية (/ 20791١‏ ط. قرطبة. 
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ثانيًا: من جهة أنه طاعة ولي الأمرء قال الله تعالی: ولي الأ 4 
[النساء: ۰۲۵۹ كما لو أمروا بالصلاة» والزكاة. 

القسم الثاني : أمر نهى ا فحينئذ لا سمع ولا طاعة» قال 
نبينا کل : یم الطَّاعَةٌ في الوق "» وفال: لا طاعة لِمَخْلُوقٍ في معصية 
ای . ا إلا أت بك اگراهاه. أو كلها التعاعاء فلع ان كان قله 
مطمئنًا بالایمان وهو کاره لهذا الامر الذي حمل عليه» فلا إثم عليه 


التسم الثالث : آمر ليس عليه أمر الله ورسوله ولیس عليه نهي الله ورسوله : 
فالواجب طاعتهم . وغالب هذا النوع ما یتصل بالأمور التنظيمية والمدنية؛ كأنظمة 
المرور» والتجارة» والمساکن ونحوها؛ فلا یقولن قائل : هذا حکم بغیر ما 
آنزل الله! فان هذا من باب «السياسة الشرعية» و«المصالح المرسلة»» ولو لم تسن 
هذه الانظمة والترتیبات لوقع الناس في فوضی وأضر بعضهم ببعض . 

قوله : (واتباغ السَّلّف الصاح » واقتفاء آثارهم. والاستغفارٌ لهم): 

السلف 0 خير القرون» واتباعهم واجب» قال ك : ومن يشاقن 
سول من بعد ما بي له المد وسيم عر سيل الْمْؤْمِنِنَ ولي ما ول ويي 
جَهَكَمَ وسات مَصِيًا 409 [النساء: ۳ شل البومتيق هو ما كات عله 
السلف الصالح» وكلما بَعْد الزمن عن زمن النبوة زاد الشر. فعن الرَُبَيْرٍ بن 
عي قَالَ: اتتا نس بْنَ مالك فَشَكَوْنًا له ما تَلَْى من الحَججاجء كَقَالَ: 
«اصبرّوا؛ نه لا يَأنِي عَلَيْكُمْ رَمَانُ إل الذي بده شر مته حتّی تقو رَبَكم)؛ 
سَمِعْتُهُ مِنْ نیک بي . فهذا فقه الصحابة رضوان الله علیهم. لم يقل لهم: 
اخرجوا عليه» أو: نابذوه؛ بل قال: اصبروا؛ لأن في هذا الصبر مصالح 
عظيمة » ودفع مفاسد عظيمة . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (4۳۶۰) ومسلم رقم .)١1850(‏ 
(۲) أخرجه أحمد رقم (۰)۱۳۱/۱ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


(۳) أخرجه البخاري رقم .07١78(‏ 


الطاعة والجماعة والسبيل 


والصبر والطاعة والاجتماع علی ولي ۳۳ المسلمین» لا يمنع من 
نصيحة» ولا آمر بمعروف. ولا نهي عن منکر؛ بل تؤدى هذه الشرائع 
پاستمرار» ویناصح ولاة آمور المسلمین برفق وحکمت ونصح وشفقة» وین 
لهم؛ فان بعض الامور قد تکون خافية علیهم. 


وینبغی أن تون المناصحة مر اج ففي «صحیح مسلم) عن أسامة بُن 


زید. قیل له : ألا تخل عَلَى فان E‏ قثال: رون آني امه 
آشمعخم؟ وال لهذ کلم فیما نی :لبقا ما دون أن آفتیج آمرا لا 
أكون اول مَنْ فتَحَهُ» ولا أقولٌ لِأَحَدٍء يون عَلَيَ أُمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النّاس 
بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل ول : ايُؤْتَى بالرجُل یم القِيَامَة فَيْلََى في الَا 
ند أَقْنَابُ بَطیی فَيَدُورُ بها کما يَدُورُ الْحِمَارُ بالرّحىء فَيَجْتَمِعُ إِلَِْ أَهْلْ 
ال كَيَقُولُونَ: یا فلان ما لک أل تكن تَأمر بِالْمَعْرُوفء وتنهی عن الْمُنكر؟ 
و بَلَىء قد كنت ام ِالْمَعْرُوفٍ ولا آنبوء وَأَنْهَى عن ۳ وه 
فجميع هذه المقاصد الشرعية يؤخذ بهاء ويعمل بهاء في وقت واحد. 
وبذلك» يكون المؤمنون كما وصف النبي يكله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ َالْئيَانِ يَشْدُ 
بَعْضَّهُ بَعُضًا0(''» فالمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. أمّا إذا 
صار المجتمع فرقًا وأحزابّاء متنافسين» کل يترصد للآخرء وكل يَتَحَيّمُ الفرص 
لینقض على الآخرء لم يكن مجتمعًا صالحًاء قال تعالى: واعتیموا بل ال 
ی [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال كَلِ: «وَكُونُوا عِبَادَ الله لخوانا۳۳. 


حا 


فالأمة بجميع أطباقها يجب أن تتعاون وتتعاضد وتترافد وتتناصح فيما بینها 
قوله: (وترك المراء والجدَالٍ في الدّين): هذا أدب عظیم. ما زال 


(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۲447 ومسلم رقم (۲۵۸۰). 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)1۰16 وسلم رقم (۲۵۲۳). 


شرح القيروانية 


السلف يتواصون به. فالدين محفوظ بحمد الله » ليس مادة للمراء والجدل» 
والبحث والنظ والمتعة الذهنية والعقلية في التصويب والتخطئة. قال تعالى 
في ذم المشركين: Ele‏ نک RE‏ حَصِمْرنَ @4 [الوعرق” 
۰۸ وقن اا قال : قال رسول الله 95 : ما ضَلَّ وم بَعْدَ هُدَى كَانُوا 


2 


عَلَيْهِ إل ۳ الجَدل». ثم تلا هَذِهٍ الكبة: 2 ا ب و 
حور ©20)4. 

وقد کان غر للق ديد اه ا لعن اها يو سار أن ققد 
يُقَالُ لَهُ صَبِيعٌء قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَجَعَلَ یال عَنْ مُتَشَابِهِ القرآب َأَرْسَلَ إِلَيْهِ 
عُمَرُ ذه وقَذ أَعَدَّ لَه عَرَاجِينَ نحل د قال 12 الك اله آنا را 
صَبِيعٌ ' ا و ا مِنْ یلك الْعَرَاجِينء تفده قال آنا عتل الل E‏ 
فَجَعَلَ لَه ضربّا حَنَّى دمي رس كقالة جا آبية النؤيويةء منز بخ 
الَنِي كلت آجد في ی وحبسه في بیت» وکرر عليه العقوبة» ثم لم 
يكتفٍ بذلك» فبعث به إلى أبي موسى الأشعري في الكوفة» وكتب إليه: ألا 
يجالسه أحد» ولا يكلمه آحد. فكان هذا الرجل كلما هم أن يقعد إلى حلقة 
من حلقات المسجد. ناداهم أهل الحلقة الأخرى: «عزمة أمير المومنین» 
فيردونه؛ كالبعير الأجرب» حتى رق له أبو موسی» وكتب إلى عمر أن يا أمير 
المؤمنين» خل بينه وبين الناس فقد ذهب عنه ما يجدء فخلی بینه وبين الناس» 
ويقال أنه لما ظهرت الفتنة دخل فيها 

ومما يؤثر عن الإمام مالك ينه في ذم المراء والجدل: 


د (العالم يخر بال ولا یخاصم؛ فان قبلت منه والا سکت)"۳. 


(۱) أخرجه الترمذي 0 (۰)۳۲۵۳ وابن ماجه رقم (۰)4۸ وأحمد رقم (۰)۲۲۱۲6 
وحسنه الألباني» انظر : صحیح صحیح الترغیب والترهیب» رقم (۱۶۱). 

.)١85( د‎ (0 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲۵/۲) 


الطاعة والجماعة والسبيل 


2 (ليس الجدال من الدين في يي 

- (وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما نزل به جبريل على 
محمد ية لجدله! ادا لا نزال فى طلب الدین)۳. 

- (المراء في العلم يقسي القلب» ویورث الضغن)"" . 

- (إذا جاءك من یجادلك من أهل الأهواء فى آمر الدین» فقل : آما آنا 
ی پیت هن ون وان اف شا قااسب إلى سو عر باذ E‏ 


فخا ۱ 


فينبغي على طلبة العلم التخفف من المساتل التي لا طائل من وراتها 
ولا خير فيهاء ومن ذلك ما یقع من تصنیف الناس» والقیل والقال؛ مما یعکر 
القلوب» ویوغر الصدور. وقد یستنزل بعضهم الآثار المروية عن السلف 
الموجهة لاهل البدع المغلظة؛ من جهمیت وقدریة» وخوارج» ورافضتة 
ویعملها فى اخوانه من آهل السْتّف» الذين قد یخالفونه فى مسألة أو مسألتین أو 
ثلاث » کانوا آسعد منه بالدلیل. ۱ 

وإذا ابتلي طالب العلم بهذه الافة في آول طلبه فقل : عليه السلام! 
فتجده یشتغل بهذه المتشابهات ویدع المحکمات من علوم الکتاب والستة. 
وهذا في الحقيقة نوع من «الإجهاض المبکر» لطالب العلم. فلا تضیع عمرك 
يا طالب العلم القیل والقال. واحفظ سمعك وبصرك وعقلك ودينك. وظن 
بالمسلمین خیرا . فان ریت خطتّا. أو منکرا فابذل النصيحة واکتب إلى 
صاحبك» ونبهه برفق وشفقه . 

وقد كان شیخنا محمد بن صالح العثیمین نك یکره الردود» حتی انه 
يأتيه بعض الطلبة» ویقولون: انظر ما قال فلان! رد علیه! فقال مرة لأحدهم: 


(۱) انظر: ترتیب المدارك (۰)۳۹/۲ والاعتصام (۳۳۷/۲). 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل الشّنَّةَ للالكاتي رقم (۰)۲9۹ وذم الکلام (۸۷۰ -۸۷۱۰). 
(۳) انظر : ذم الکلام (۸۸۲). 

0 انظرة أضول ال لآبق آي زين رقم (۲۳۱): 


شرح القيروانية 


وهل عَلِمتموني من أهل الردود؟! وكان إذا علم على أحد خطنًا؛ سواء كان 
ا كحي ماه ار موا عدن قروا ار الا اف وا 
الصواب» أو سوى ذلك» يقوم بالاتصال به» ویحدثه بينه وبينه» وينهي 
الأمرء أو يكتب له خطابًاء ويبين له الحق بأدب جم ويخاطبه بالألقاب 
التي تليق به» ويطلب منه أن يرجع عن قوله أو فعلهء ويقول كأَنْهُ: إنه إذا 
فعل ذلك كان آحری بحصول المقصود من أن ینتدب له آخر یرد علیه. 
فینقسم الناس إلى مؤيد ومعارض . وهذا دلیل الاخلاص؛ لأن من الئاس من 
یعجبه أن یقال: انه رد على فلان وأفحمه. هذه ليست مفخرة إذا كان 
مخلصًا يريد أن يشيع الحق بين المسلمين فليكن ذلك بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم؛ عَفّ اللسان كريم المنطق 
مترفعًا عن سفاسف الأمور. 

وينبغي لطالب العلم أن يقرأ كتاب «أخلاق العلماء»» لأبي بكر بن 
الاجري» فهو صغير الحجم كبير النفع» تجد فيه نفس العلماء الربانيين 
الصادقين» وبيان الفرق بين العالم الرباني» والعالم المفتون. فلا بد من ترك 
المراء والجدال. 

قوله: (وترك ما ناسا موق عافت اليك تال 
سول الله لل : «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا ذم لني مه نهر .ونال 
غيل علا لیس عله ار له 81 

والإحداث في الدين هو البدعة» وقد عرّفها الإمام الشاطبي» فقال: 
(طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يُقصد بالسير عليها المبالغة في 
الد نك تعانی)(۳. وبیان ذلك: ‏ ۱ 


(طريقة في الدین): فما أحدثه الناس من آمور المعاش في مساکنهم 


)۳( الااعتصام (7/۱ ۰0 دار ابن عفان السعودية . 


الطاعة والجماعة والسبيل 


ومراكبهم وملابسهم وغير ذلك» لا يدخل في حد البدعة؛ لأنه لا يتعلق 
بالأمور الدينية. 

(مخترعة): أي: على غير مثال سابق» فخرج بذلك من أحيا سنة 
مندثرة . 

(تضاهي الشرعية): أي: تحاكي وتشابه الأمور المشروعة؛ كالذين 
یحدئون را والصلوات. مما لا صل له. وهی «البدعة الاصلیة» أو 
أضافوها إلى أصل صحيح في سببهاء أو عددهاء أو شیاه أو زمانها» أو 
مكانهاء وهي «البدعة الإضافية». 

(يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى): أهل البدع يروجون 
بدعهم بدعوى المبالغة في عبادة الله بء وزيادة التقرب إليه» وهم في 
الحقيقة لا یزیدون من آله الا يعدا وما آقیمت بدعة إلا وآمیتت اة 
فاقتصاد في ستّة» خير من اجتهاد في بدعة. 

والبدع آنواع ومراتب؛ فمنها بدع مكفرة» ومنها مفسقت ومنها اعتقادية» 
ومنها عملية» ومنها قولية» ومنها فعلیة. وهي مذمومة مطلقًا. 

رحم الله آبا محمد» ابن آبي زید القيرواني» وأجزل مثوبته» على ما 
آودع في هذه المقدمة. ورحم آبا محفوظ محرز بن خلف البكري» أن كان 
سببًا في کتابتها . 

(وصلّی الله على سیدنا محمد وعلی آله وآزواجه وذریته وسلم تسليمًا 
كثيرًا) . 


© © © 
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فهرس المراجع 


فهرس المراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

۲ الابانة الكبرى لابن بطة المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العُكبّري المعروف بابن بَطة العكبري» المحقق: رضا 
معطی» وعثمان الاأئیوبی» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصر وحمد 
التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الریاض عدد الأجزاء: 4. 

۳ الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوی عنه من الأحاديث النبوية» المؤلف: 
محمد إبراهيم» الناشر : دار الراية للنشر والتوزیع» الطبعة الاولی ۱۶۱۸ه. 

- إحياء علوم الدين» المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت . 

۵ 3 الاستقصا لاان دول المغرب القصی . المؤلف: شهاب الدين أبو العباس 
الناصري» الناشر : دار الکتاب. الدار البيضاءء عدد الأجزاء: ۳. 

5 - الأسماء والصفات. المؤلف: البيهقى أحمد بن الحسين أبو بكرء المحقق: 
عبد الله بن محمد الحاشدي. الناشر: مكتبة السوادي» جدة الطبعة 
الأولى» عدد الأجزاء: ۲. 

۷ الاعتصام المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطى الشهير 
بالشاطبي المحقق : سلیم بن عید الهلالي الناشر: دار ابن عفان» 
السعودية» الطبعة الآولی» ۱۱۲ه - ۵۱۹۹۲ عدد الاجزاء: ۲. 

۸ اعتقاد أئمة الحدیث. المؤلف: آبو بكر آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني» المحقق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» الناشر: دار العاصمة. الرياض» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

٩‏ - البداية والنهاية» المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء 
الناشر: مكتبة المعارف» بيروت» عدد الأجزاء: .١5‏ 


شرح القيروانية 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى» المحقق: مجموعة من 
المحققین» الناشر: مجمع الملك فهد نطباعة المصحف الشریف» الطبعة 
الأولى. ۲ ۱۲ه» عدد الأجزاء: ۱۰. 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي المحقق: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار 
الكتاب العربي» لبنان - بيروتء ۱2۰۷ه - ۰۵۱۹۸۷ الطبعة الأولى. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك المؤلف: أبو الفضل القاضى عياض بن 
موسی اليحصبي » جزء ۱ : ابن تاویت الطنجي » ۵ م E e‏ 
عبد القادر الصحراوي» 1 - ۰۸۱۹۷۰ جزء ۵: محمد بن شريفة» جزء 
5» لاء سعید آحمد آعراب ۱۹۸۱ - ۰۵۱۹۸۳ الناشر: مطبعة فضالت 
المحمذية - المغرب» الطبعة الأولى. عدد الأجزاء: ۸. 

تفسیر القرآن العظیم. المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي 
الدمشقى» المحقق: سامی بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزیم؛ الطبعة الثانیقف ۰ - ۸۱۹۹۹ عدد الأجزاء: ۸. 

التمهید لما فى الموطاً من المعانی والأسانید. المولف: آبو عمر يوسف بن 
عبد اه بن عبد البر التمري المحقق : مصطفی بن أحمد العلوي» الناشر : 
وزارة عموم الاوقاف والشژون الاسلامية - المغرب ۱۳۸۷ه۰ ومحمد 
عبد الکبیر البكري» عدد الاجزاء: ۲۲. 

التوسل؛ آنواعه وأحكامه. المؤلف: محمد ناصر الدین الآلباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الاملی آبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد 
شاكر» الناشر: مؤسسة السا الطبعة الأولى» ۱2۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

جامع العلوم والحکم. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الاولی ۸١١٤٠ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» المحقق: شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر : دار العروبة» الكويت. الطبعة الثانیف ۵۱2۰۷ ۱۹۸۷م. 


فهرس المراجع 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۱ له — 


الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. المولف: آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية الحراني آبو العباس» المحقق: علي حسن ناصر وعبد العزیز ابراهیم 
العسکر» وحمدان محمد الناشر: دار العاصمة» الریاض. الطبعة الأولى» 
٤ه‏ عدد الأجزاء: 1. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المژلف: محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي 
أبو عبد الله» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرت المولف : عبد الرحمن ين آبي 
بكر» جلال الدين السيوطي» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشرکاه» مصر» الطبعة 
الآولی» ۱۳۸۷ه - 19717مء عدد الأجزاء: ۲. 

درء تعارض العقل والنقل. المؤلف: تقى الدين أحمد بن عبد السلام بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» !411١1ه-19910م.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والاحیاء» المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» 590١ه‏ 
16ام. 

السلسلة الضعيفة» المؤلف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 
الراشد. الرياض» الطبعة الاولی» عدد الأجزاء: ۱۳. 

السلسلة الصحيحة. المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الریاض» عدد الأجزاء: ۷. 


سنن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني» المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكرء بيروت» عدد الأجزاء: ۰۲ مع 
الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الالباني 
عليها . 

بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني» المحقق: شعیب الارنووط 
ومحمّد کامل قره بللى» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 


۰ هه - ۸۲۰۰۱۹ عدد الاجزاء: ۷. 
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سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» أبو عيسى » تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج |« c(۲‏ 
ومحمد فؤّاد عبد الباقی (ج ۳ وإبراهيم عطوة عوض المدرس فی الأزهر 
الشريف (ج »٤‏ 0(« الناشن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» 
مصرء الطبعة الثانية» 960١ه ‏ ۵۱۹۷۵ عدد الأجزاء: ۵. 

1 یی e‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ت 
ا بيروت» الطبعة الا ۷ عه عدد الأجزاء: أ 
الستن ١‏ لصغيرء المؤلف: أحمد بن ا لحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البیهقی» المحقق: عبد المعطى أمين قلعجی. الناشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي ‏ باكستانء الطبعة الأولىء ۵۱۶۱۰ - ۰۸۱۹۸۹ عدد 
السنن الكبرى» المؤلف: آنو ند الرحمن | نییان بن شعيب بن على 
شعیب الارناژوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الأولى» ۱2۲۱ه-- ۰۵۲۰۰۱ عدد 
الأجزاء: (۱۰ و۲ فهارس). 
السنن الکبری» المؤلف: احمد بن الحسین بن علي بن موسی آبو بكر 
البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الثالئق» ۱6۲6 ه - ۲۰۰۳م عدد الأجزاء: ۱۰. 
سیر آعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين ان عبد الله محمد بن اجك 
موسسة الرسال عدد الاجزاء: ۲۳. 
شرح آصول اعتقاد هل السّنَّة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة. المولف : هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي آبو القاسم 
المحقق: د. أحمد سعد حمدانء عدد الأجزاء: 5» الناشر: دار طيبة» 
الرياض» ۱۰۲ه. 
الأرناؤوط› ومحمد زهير الشاويش› الناشر: المكتب الإسلامى» دمشق - 
بيروت» ٠٤٠١١‏ ه - ۸۱۹۸۳ الطبعة الثانیف عدد الأجزاء: .٠١‏ 
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شعب الايمان» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد» آشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار 
أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند» الناشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة 
الأولی. 477 امن ۲۰۰۳م عدد الاأجزاء: ۱4. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد آبو 
حاتم التميمي البستي» المحقق: شعيب الأرنؤوط› الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيق»ء 415١ه ‏ ۱۹۹۳م» عدد الأجزاء: 18. 
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر). المؤلف: محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر 
النأضرة. الاق فار .طوق اسان انسور عن السلطاتية رإضياقة رقي محمد 
فؤاد عبد الباقی) الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الکبیر) المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الاسلاهی+ بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۶۱ هب 
م عدد الأجزاء: ۲ ۱ 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر). المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار 
إحياء التراث العربی» بیروت» عدد الأجزاء: ۵. 

الوا الرس حلن العا الط الو سید يق الى كر 
أيوب الزرعى أبو عبد الْه» الناشر: دار العاصمة الرياض» الطبعة الثالثة 
۸ 1998م المحقق: علي بن محمد الدخيل ال عدد الأجزاء: 4. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الکبیر). المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة الطبع: 
۸ هه - 48كام. 

طریق الهجرتین وباب السعادتین» المؤلف: محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي 
آبو عبد الله» المحقق: عمر بن محمود آبو عمر» الناشر : دار ابن القیم - 
الدمام الطبعة الثانية» ۱۱6ه - ۱۹۹6م. 

العظمة. المولف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان الأصبهاني آبو 
محمد. المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الناشر: دار 
العاصمةء الرياض» الطبعة الآولى» 8/٠5١اهء‏ عدد الأجزاء: ۵. 
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5 - عقيدة السلف - مقدمة ابن أبي زید القيرواني لکتابه الرسالة» المولف: آبو 
محمد عبد الله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي القيرواني» المالكي؛ 
نظمها: أحمد بن علي بن حسين الوهيبي التميمي المالكي الأحسائي› 
المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار العاصمة. 
5 - العلو للعلی الغفارء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
اپار التهی: المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» الطبعة الاولی ۱۹۹۵م. 
۷ - فتح المغيث شرح ألفية الحدیث. المؤلف: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان الطبعة الأولى» 
۳ ام عدد الأجزاء: ۳. 
۸ - الکامل فى ضعفاء الرجال. المولف: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
أبو اح الجرجاني» المحقق: يحيى مختار غزاوي الناشر: دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثالثة ۹ه _ ۱۹۸۸م» عدد الأجزاء: ۷. 
٩‏ - كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال المؤلف: علاء الدين على بن 
حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني 
الد ال الى اهدي ال كرى سای عه اله 
الناشر : موسسة الرسالة الطبعة الاس اع ۱۹۸۱م. 
١‏ - لسان العرب. المولف: محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري؛ 
الناشر : دار صادر» بیروت» الطبعة الاأولی عدد الأجزاء: ۱۵. 

- مجموع الفتاوی» المولف: آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني؛ 
المحقق: آنور الباز» وعامر الجزار. الناشر: دار الوفای الطبعة الثالثة» 
5ه ۲۰۰۵م عدد الأجزاء: ۳۷. 

۲ - مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي. الملف: شمس الدین آبو عبد الله 
محمد بن آحمد بن عثمان بن قایْماز الذهبی» حققه واختصره: محمد 
ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الأسلام» الطبعة الثانية» 7١5١ه ‏ 
۱ ۱ ۱ 


5۱ 


2-0 مختصر سيرة الرسول E‏ المؤلف: الإمام محمد بن عبد الوهاب» التاشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الاولی» تاريخ النشر: 5418١ه.‏ 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن 
أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله» المحقق: محمد حامد الفقى» الناشر: 
دار الکتاب العربي» مروت الطبعة الاي ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ 
المستدرك على الصحیحین. المولف: محمد بن عبد الله آبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري» المحقق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الاولی؛ ١١5١ه‏ ۱۹۹۰م عدد الأجزاء: 4 
مع الکتاب : تعلیقات الذهبي في التلخيص . 

مسند آبي یعلی» المولف: آحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى الموصلي 
التميمي» المحقق: حسین سلیم آسد. الناشر: دار المآمون للتراث» دمشق؛ 
الطبعة الاولی ۱2۰۶ه - ۱۹۸۶م. 

مسند الامام آحمد بن حنبل» المولف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی» المحقق: شعیب الارنوط وعادل 
مرشد. وآخرون» إشراف: كد عبد الله بن عبد المحسن الم کی الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ۰۵۲۰۱۰۱ عدد الأجزاء : 5۰ 
مسند الربيع بن حبیب. المؤلف: الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري 
المحقق: محمد إدريس» وعاشور بن یوسف. الناشر: دار الحكمة ‏ مكتبة 
الاستقامة» بیروت. الطبعة الأولى. ۱۱6ه. 

مشكاة المصابیح» المولف: محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي المحقق : 
محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۱6۰۵ه - ۱۹۸۵ عدد الاجزاء: ۳. 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي» المولف: آحمد بن 
محمد بن على المقري الفيومى» الناشر: المکتبة العلمیة» بیروت» عدد 
الأجزاء : 0 ۱ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلف: محيي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى» المحقق: 
عبد اراق السيق» الناشر: .داز تیاه الراك الي ررك الظیعة 
الآولى» ۱۲۰ه. عدد الأجزاء: ۵. ۱ 

المعجم الاوسط. المولف : سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي 
آبو القاسم الطبراني المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني » الناشر : دار الحرمين» القاهرق عدد الاجزاء: ۱۰. 
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۳ - الرسالة القيروانية» المولف: عبد الله بن أبى زید القیروانی آبو محمد« 
المحقق: أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي: الناشر : ذاو النضيلة. 

4 - التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السَنّة والحماعة الناشر: مكتبة أهل 
الأثر (الکویت)» وشركة وعي الدولية (القاهرة) ١٤٤۱ھ‏ - 9١١5م.‏ 

٥‏ - القاموس المحیط. المولف : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی 
(المتوفى: ۵۸۱۷ المحقق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» 
ارا ما کی العا نوسي قرع و الطياضا والعقزر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 5757١ه-‏ ۲۰۰۵ م. عدد الأجزاء: .١‏ 

1 - معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفکر» ۱۳۹۹« - 
۹ عدد الأجزاء: 1. 

۷ - تفسير القرآن العظیم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ۷۷ه). المحقق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 1944١م»‏ عدد 
الأجزاء: ۸. 

۸ - زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى: ۰۸9۹۷ المحقق: عبد الرزاق المهدي» 
الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعی. الناشر: دار المعرفة» بیروت» 4ا١هء‏ عدد 
الأجزاء: ۳ ۱ 

اذى اه البولقه بر بت ارج فيد نایم احم يه مخ ین عدا 
الشیبانی البغدادي (المتوفى: ١۲۹ه)‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القيم» الدمای الطبعة الاولی» 4+5١1ه-‏ 
5م عدد الأجزاء: ۲. 

۱ - الشريعة: المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الْآجَرّيٌّ البغدادي 
(المتوفی: ٠””ه).‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجى» الناشر: دار الوطن الرياض - السعودية» الطبعة الثانية» ١٠57١ه‏ 
- 1995م عدد الأجزاء: 5. 


فهرس المراجع 


۳۹۵ 


۷۳ 


=¥ 


شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن 
محمد ابن أبى العز الحنفى» الأذرعى الصالحى الدمشقى (المتوفی: 
اه)ء المحقق: یس ۱ تفه وعبد ا ا التركى» 
الناشر: موسبة الرسالةه بیروت» الطبعة العاشرة» ۸۱8۱۷ - ۱۹۹۷م: عدد 
الأجزاء: ۲. 

منهاج السّنّة النبوية. المؤلف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» المحقق: د. محمد رشاد سالمی الناشر: موسسة قرطبة» الطبعة 
الآولى» ۱2۰۲ه عدد الاجزاء: ۸. 

أصول السْتّ؛ ومعه ریاض الجنة بتخریح آصول اس المؤلف: آبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عیسی بن محمد المري الالبيري المعروف بابن آبي 
زمنین المالكي (المتوفى: ۳۹۹ه). تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» الطبعة الاولی» ۱۱۵ه عدد 
الأجزاء: .١‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعا 
الموضوع الصفحة 
em‏ ا ا ا و 
ترجمة المصنف VY esasa aaa a‏ 
أهمية الرسالة O‏ ۱ 
متن الرسالة سا N O O‏ ۱۱ 
مقدمة الرسالة 
التوحيد وأنواعه 0 ۱ 
صفة العلو دب ۲ 
طريقة أهل الستة والجماعة في باب الأسماء والصفات O‏ 
صفة العلو والفوقية O oa aaa saia‏ 
صفة الاستواء ERS SS‏ ی 11 
صفة الكلام 19 1# #13 3# #3 یک 1 |[ اا ۱۳ 
الإيمان بالقرآن 989 E‏ 
الإيمان بالقدر MOS O O‏ 
الإيمان بالرسل ا و لعو فر میا موه ع قا لال و سوه و و أ اع 6 ل ل لا أو وم AY‏ 
الایمان بالکتب ٩۳۰ ais‏ 
الساعة والإيمان باليوم الآخر 9و1 O E N‏ 
المكفرات وحكم مرتكب الكبيرة yy‏ کف O‏ 
الشفاعة 0098 ب“ ۱۳ 
الجنة والنار ل ل و 
القيامة الكبرى O‏ 000101 1 


